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Ĭ ÔȜıǾÿ ıÒԏ ÖƤ Ôþ  
الحمد والشكر الله أولا الذي وفقني لإتمام عملي ويسر لي طريقي 

والسلام على خير خلقه محمد صلى  فكان خير معين ،والصلاة
من لم يشكر الناس لم « االله عليه و سلم ، الذي جاء عنه انه 

 : وعليه» يشكر االله 

فإني أتقدم بجزيل الشكر و عظيم الامتنان للأستاذ المشرف 
الدكتور رايس كمال لما أسداه لي من توجيهات قيمة و نصائح 

 .طيلة مراحل البحثسديدة ، ولما تحل به من صبر و روح علمية 

و الشكر موصول لأساتذة اللغة و الأدب العربي ولكل من ساعدني 
في انجاز عملي سائلا المولى عز و جل أن يجازيهم على صنيعهم 

 .خير الجزاء

و للجنة المناقشة الموقرة خالص الثناء و الإمتنان لصبرها و لما 
 .مهأنفقته من جهد و وقت في سبيل تقويم هاذا العمل وتقيي
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 لإهداءا
 
 

 إلى تلك القطعة المستلة من روحي
 إلى ابني أويس

 إلى رفيق الدرب في الحياة نصفي الثاني
 إلى من ساندني في هذا العمل وكل عمل
 إلى من له الفضل في اتمام رحلة الدراسة

 إلى زوجي العزيز
 إلى من كان دعاؤها سر نجاحي

 إلى امي الحبيبة.... الى جنتي
 ل اسمه بكل افتخارالى من أحم

 إلى أبي الغالي
 إلى الخالة والجارة الحنونة يمينة

 إلى ضلعي الثابت أخواي سعد و يحي
 إلى أخواتي العزيزات المؤنسات
 أمال ، عواطف ، زينة ، هديل

 إلى صديقتي وزميلتي نور الهدى
 و إلى كل من جمعتني م أيام الدراسة بجامعة تبسة
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  :مقدمة
تعتبر الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة فنا حدیث النشأة مقارنة بنظیرتها المكتوبة 

وبالرغم من ذلك التأخر في الظهور إلا أنها استطاعت أن تنال مكانتها  لدى  ،بالفرنسیة
وكسبت  ،القارئ منذ أن فجرت عینیها، وتمكنت من تحقیق نجاح مبهر وتطور ملموس

اهتمام القارئ البسیط و المثقف على حد سواء و استطاع النص الروائي أن یفرض نفسه 
بل استطاع صهرها داخله لیصبح نصا منفتحا محطما  الأخرى الأدبیة الأجناسبین مختلف 
الجزائریین و من  الأدباءو هذا ما تجسد في أعمال  .الأخرى الأدبیة الأجناسالحدود  بین 
الدین جلا وجي الذي حاول توظیف تقنیات  الروائیین الجزائریین نجد الروائي عزأحد نماذج 

فتجربته من التجارب الروایة المعاصرة التي  ،الروایة الجزائریة إلىسردیة جدیدة تضاف 
ذي خصصت دراستي حول بعض و ال ،أعلنت تمردها على سلطة النموذج الروائي التقلیدي

  } العشق المقدنس ،عةسرادق الحلم و الفجی{أعماله 

 وما جعلني أمیل إلى هذا الموضوع بالتحدید هو میلي  لجنس الروایة عموما
و لتسجیل بعض ما جادت به قرائح أبناء هذا الوطن من  ،والجزائریة خصوصا من جهة

في محاولة  ،وكذلك رغبة في رفع نسبة الدراسات المخصصة لها من جهة أخرى ،إبداع
   :بة هذا الروائي و علیه فإن إشكالیة بحثي كانت كالتاليللكشف عن ما یمیز كتا

ما هي خصائص الكتابة الروائیة في روایات عز الدین جلا وجي ؟  و اخترت في 
لتندرج عنها عدة روایات " العشق المقدنس " و "سرادق الحلم و الفجیعة "الدراسة روایتي 

   :تمثلت في

 تها في الروایتین ؟ ما مفهوم عتبات النص الروائي و ما تمظهرا -
 ما التناص ؟ وكیف كان حضوره في الروایتین ؟ -
 كیف طرح السؤال الاجناسي في الروایتین ؟ -

   :وللإجابة عن هذه التساؤلات اتبعت في ذلك ثلاثة آلیات منهجیة تمثلت في



 مقدمة
 

 
 ب 

 

في دراسة أسلوب الكاتب كما مررت بالمنهج السیمیائي في دراسة  الأسلوبيالمنهج 
كما وظفت المنهج البنیوي في تحلیل البنیة الزمنیة  ،خیلة وكیف قدمها الروائيالشخصیة المت

  .وكیفیة تشكلها في العمل الروائي
ن النظري مدخل، ثلاثة فصول مزجت فیها بی ،مقدمة :حیث قسمت البحث إلى

  .و خاتمة ،التطبیقيو 
توبة باللغة افتتحت هذا البحث بمدخل تطرقت من خلاله لنسأة الروایة الجزائریة المك

   :الموسوم ب الأولیلیها الفصل  ،العربیة
ثم ،ووظیفته،أهمیته ،مفهومه :عتبات النص الروائي تعرضت فیه للعنوان الروائي

و أنواعه ثم قدمت تحلیلا لإهداء  ،دوره ،مفهومه :الإهداءو  ،قدمت تحلیلا لعنواني الروایتین
ایتین أما الفصل الثاني فتطرقت فیه إلى تلیهما التصدیرات و شرح لتصدیر الرو   ،الروایتین

 حضورو تطورها لدى الغرب ولدى العرب و مفهوم اللفظة  :التضافر النصي متناولة التناص
أما الفصل الثالث ففیه  ،"العشق المقدنس " و " سرادق الحلم و الفجیعة " التناص في روایتي 

 ،الغیابلأجناسیة بین الحضور و العلامة ا إجابة عن السؤال الاجناسي من خلال التطرق إلى
  .من عتبات و لوحة غلاف إلى الحكایة و الحبكة في كلتا الروایتین

 و أنهیت البحث بخاتمة حاولت أن أرصد فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها من
  .خلال هذه الدراسة

وكأي عمل آخر واجهتني بعض الصعوبات لعل أبرزها لغة الروایة التي بدت مشفرة 
  .و أیضا صعوبة انتقاء المراجع المناسبة بدقة ،خلة وغیر واضحة المعالممتدا
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  : مدخل

 ،حظها الوافر من التطورات والتحولات البارزة الأخیرةكان للروایة العربیة في الآونة 
التطور  و یعود هذا إلى ،على مستوى الموضوعات والتقنیات الفنیة المستعملة في الكتابة
فنجد الروایة العربیة عامة  ،الحاصل في المجتمعات العربیة إثر احتكاكها بالثقافة الغربیة

ما جعلها تمتاز  الأدبیة الأجناسوالجزائریة خاصة انفتحت على أشكال متعددة من 
  .بخصائص حداثیة حملتها إلى مضمار الروایات لتسابق فیه بقوة

ستقلال اتسامها بالتقلید و البساطة في التعبیر فكانت عرف عن الروایة الجزائریة قبل الا
لتبقى الروایة على  ،عبارة عن أشكال سردیة عاجزة عن استیعاب مشكلات المرحلة الراهنة

  حالها فترة ظهورها 

   :الروایة الجزائریة في السبعینات

الذي اقترن  يالأدبالفعلیة لهذا النوع  نتحدث عن البدایة إن قلنا الروایة السبعینیة فإننا
حیث مثلت سنوات السبعینات  ،1971سنة "لعبد الحمید بن هدوقة " " ریح الجنوب " بنص 

ظهرت  ،العربي الأدبمرحلة مفصلیة جعلت للسرد الروائي الجزائري منزلة هامة في مسیرة 
اللاز  ،العالي لعرعار محمد 1972ما لا تذروه الریاح  :فیها عدة أعمال بعد ذلك منها

المالك مرتاض و غیرها  لعبد  1975نار و نور  ،1974و الزلزال  ،لطاهر وطارل 1972
من الروایات و امتازت هذه الروایات في مجملها أن مضامینها تشترك في جملة من المسائل 

ینفتح و  ،كونها في مجملها مفرزات مجتمع یعیش أجواء الثورة ،المثیرة للجدل في تلك المرحلة
النضال و  والأرضذه المضامین على المرأة فركزت ه ،عدالة الاجتماعیةعلى أفكار الحریة وال

من أجل الحیاة والمستقبل مناقشة هذه القضایا جعل روایة السبعینات على صلة قویة بالواقع 
أنشأ به الراوائي الجزائري روایة تمیزت بالنضج و  ،أما البناء الفني فعرف عنه أنه كان ناجحا

جتمع الجزائري الولید الذي كان یطمح الى  الخروج من بودقة عبرت عن دینامیكیة الم
التراجع والتخلص الإرث الاستعماري الذي سیطر علیه زمنا طویلا الروایة الجزائریة في 

نتیجة لتلك  ،مثل هذا الجیل من الروائیین اتجاها حدیثا تجدیدیا في الروایة :الثمانینات
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الجازیة  ،لواسیني الاعرج 1983نوار اللوز  :مثل التحولات التي حدثت في مجتمع الاستقلال
زمن النمرود  ،لرشید بوجدرة 1982التفكك  ،لعبد الحمید بن هدوقة 1983و الدراویش 

لحبیب السائح و غیرها من الروایات وامتازت هذه الروایات أكثر جرأة في ملامسة  1985
ثقافي الجزائري مقارنة فنتجت نماذج روائیة كان لها صدى عمیق في الحقل ال ،الواقع

  بنظیرتها السبعینیة وظلت هذه الروایات تشكل حقلا واسعا لحوار روائي ونقدي عمیق 

   :الروایة الجزائریة في التسعینات

 ،ومست كل طبقات مجتمعه ،التي عصفت بالمجتمع الجزائري الأزمةهي سنوات 
فكانت المأساة الجزائریة ،وما خلفته الأزمةفیها أخذت الروایة منعرجا آخر عالج موضوع 

  .منها تتولد أسئلة متنها الحكائي وفي أحضانها تتشكل مختلف عناصر سردها ،مدارا لها

وهي  ،بمجرد قول الروایة التسعینیة تتبادر إلى الاذهان مباشرة روایة المأساة الدمویة
ا بالواقع الوطن و أكثر وعیائي مغایر، اهتم بهموم الانسان و بدایة الانفتاح على وعي رو 

 1999و الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي  1995الشمعة و الدهالیز  :الاجتماعي مثل
لأحلام مستغانمي  1997ى الحواس فوض ،ذاكرة الماء لواسیني الاعرج ،للطاهر وطار

غیرها من الروایات مثلت الروایة التسعینیة حالة النضج في التجربة الروائیة الجزائریة و 
  .اللغة العربیةالمكتوبة ب

مرتبطة ،یمكن القول أن الروایة الجزائریة في مراحلها السابقة كانترهینة الوضع السیاسي
فواكبت جل التحولات السیاسیة الطارئة على المجتمع الجزائري  ،بالأفكار السیاسیة والوطنیة

  .في مراحله المختلفة

كتابة في في مقابل هذه النصوص ظهرت نصوص روائیة أخرى ترفض سلطة ال
بعیدا عن المحن التي ،وتدعوا إلى كتابة روائیة تهتم بالفن و شعریة العمل ،فضاء المحنة

  .تمر بها الجزائر كل عشریة تقریبا



 

 

  
  
  

  

  

  
  

  :لالأوالفصل 

عتبات النص الروائي
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  : عتبات النص

یقصد بها مجموعة العلامات أو  ،ایقونیةات النص تشكیلات و بنیات لغویة و عتب
 ،ولا یكون له دلالة مكتملة إلا بها ،لات التي تعد بمثابة مداخل تسبق المتن النصيالدلا

ومن  ،بالمصاحبات النصیة"طروس " في مؤلفة " جیرار جینات " یتنزل ضمن ما سماه و 
وكل ما یتعلق  ،عناوین الفصول ،الإهداء ،العنوان :هذه العتبات إضافة إلى غلاف الروایة

و تساهم بدور كبیر  ،الأدبیةوكلها عناصر توجه قراءة النصوص  ،ببالمظهر الخارجي للكتا
  .في إثراء و تأویل المتلقي لها

سنحاول أن نجعل من النظر في هذه العتبات مداخل نتحسس من خلالها هذان 
التي تربطه بهذه  طرق اشتغاله وعن علاقات التفاعل النصان الروائیان و الكشف عن

  .المصاحبات النصیة

I- 1:وان الروائيالعن  
ة من قبل في الدراسات الحدیثة بعدما أغفل لفترات زمنی أصبح العنوان عنصرا مهما

بالبحث في  أولي العنایة، ،نظرا لأهمیته في الخطاب الأدبيالدارسین و المهتمین، و 
 لأجرائه الأدبي والمعرفي، فتناولته الدراسات المعاصرة مستدركة تمفصلاته المختلفة المكونة

 صار العنوان في النص الحدیث ضرورة ملحة و مطلبا<< :حاف الواقع في حقه،حیثالإج
  2>>العام للنصوص الاستغناء عنه في البناء مكنیلا 

التي یتقاطع معها الدارسون و فاتحة الاطلاع للقارئ والناقد  الأولى العتبة فهو
   .والدارس

التنازل عنه أو  فلا یمكنیعتبر العنوان في النص الحدیث ضرورة و مطلبا لا بدمنه 
في ثنایا  إلالها  إجابةتجاوزه في البناء العام للنصوص، فهوما یثیر تلك التساؤلات التي لا 

                                                             
مكرة ماجستیر، كلیة الآداب واللغات، قسم لغة  >>سیمیائیة العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري<<:عبدالقادر رحیم 1

 .26ص  2004/2005و أدب عربي،جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
ط، قبرص .كتاب فلسطین د مجلة الكومل،  اتحاد >>   العنوان  في   الروایة العربیة استراتیجیة<<شعیب  خلیفي   2

  .91، ص1992
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السبب الأول لذلك، من  المواصلة في القراءة، وهو ما یسوق القارئ نحو العمل الأدبي، فهو
عن الإجابات  بحثافي ذهنه، فیغوص في عالم النص  خلال علامات الاستفهام التي یزرعها

یثیر العنوان في نفس القارئ تشویقا لنا یحمله العمل من أحداث من خلال التساؤلات التي 
  .یطرحها العنوان إلا حین تولد قراءته حالة  من الحیرة و التساؤل لدى المتلقي فالعنوان

خراجه من فضاء العقل الى <<  هو الذي یعطي الذي یعطي النص كینونته، بتسمیته وإ
فضاء المعلوم حیث النص لا یكتسب الكینونة ة لا یحوزها في هذا الحدث الذي یجعل 

  1>>المكتوب قابلا للتداول و الحیاة 
ما یمنح  یعرف العمل والمؤلف كلاهما بالعنوان قبل التطرق للعمل یمر به القارئ أولا  فهو

  .العمل وجوده و یسمح له بالانتشار والتداول
للشيء به إلیه و یدل به  العنوان للكتاب كالاسم<<: ري الجزاریقول في ذلك محمد فكو 

هو الاسم الذي یمیز الكتاب بین الكتب كما یتمیز الإنسان باسمه بین الناس، فهو  2>>علیه
 .دلیل الكتاب وممیزه

یقوم علیها،فهو یوازي الى حد بعید ،وقواعد أصولصار علما مستقلا له  فهو على أهمیته
لهذا فإن أي قراءة استكشافیة لأي قراءة استكشافیة لأي فضاء لا بدأن النص الذي یسمیه 
فالاهتمام بالعنوان صار بقدر الاهتمام بالنص، إذ لابد للعمل من  3تنطلق من العنوان 

 .عنوان یمثله
ویدرك تمام الإدراك أن } المنتج {التناص <<رحم النص ف  العنوان رؤیة تتخلق من رؤیة

یحاور نصه، یؤول  و لذلك فهو} ....{ب أو النص أن یكون له عنوان من شروط تناول الكتا
  .4>>مقاصده الكلیة، ثم یحولها إلى بنیة مختصرة ومختزلة

 آخر یتمیز العنوان بالإیجاز لكن اختیاره لا یكون اعتباطیا، بل یكون بعد نظر وتدقیق، فهو
ز دلالي وحمولة ترمیزیة، یضعه المؤلف لیوسم به عمله، ذلك لما یحمله من ثقل واكتنا ما

                                                             
، دار التكوین    للتألیف و  الترجمة  و النشر، دمشق، سوریا، }من التشفیر الى التأویل {شؤون العلامات  : خالد حسین1
  .106،ص2008، 1ط
 .15، ص1998ط . ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،دالعنوان وسیموطیقا  الاتصال  الأدبي: محمد فكري الجزار2
 .50مرجع سابق، ص : عبد القادر رحیم3
،  1، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الاختلاف، ط العنوان في الثقافة العربیة التشكیل و مسائل التأویل: محمد بازي4

 . 7، ص2012
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 Gerard genet }جیرار جینیت {الكاتب إلى عنوان فرعي للتوضیح وقد اقترح  یلجأ وقد
بیان النوع  sous titretitre العنوان الفرعي، :مفردات لتبویب ما یعرف عنوانا العنوان ثلاثة

 dicationereique    1 }العنوان التجنیسي{
تلحق بالعنوان الرئیسي، فیكون نوعا من التبسیط وفك  تتمة }الثانوي{یعد العنوان الفرعي 

 .ملحقا متما للعنوان الذي لم یتوف معناه الغموض أو
الحمل فیسمي كتابه بلا عنوان رغم  وتوجد حالات أخرى یتملص فیها الكاتب من هذا

 أو ةالمرجعی في الوظیفة أن تكرر هذه العبارة یفقد العناوین وظیفتها الاساسیة المتمثلة
النوع الذي یتنازل عن مسؤولیة وضع العنوان فیلقیها على عاتق الناشر، فإن  أما 2التعیینیة

ذلك لا یعفیه من المسؤولیة الأدبیة، فحین یصدر الكتاب و ینزل إلى السوق یصبح الكاتب 
فالعنوان جزء من  3كاملة الذي لم یتردد في وضع اسمه على غلافه مسؤولا عنه مسؤولیة

لا یمكن تجاوزه أو التخلي  لیس إضافة علیه،فهو جزء فني من النص الروائي لأدبياالعمل 
حتى إهماله و تختلف طبیعة تلقي هذه العناوین و تتنوع باختلاف وتنوع القراء من عنه و 

 الوظیفة الطلبیة تبرز حیث المستوى المعرفي والتذوق الجمالي و المیول النوعیة، وهنا
 ویق والإغراء،فیجذب العنوان الرومانسي القراء الرومانسیین، ویسحرللعنوان وهي وظیفة التش

العنوان الشعري جمهور الشعراء  العنوان العجائبي محبي العجیب والخوارق والسحر ویشد
یستدعي العنوان السیاسي القارئ المولع بالقضایا السیاسیة، لذلك كان العنوان أول عتبة و 

 .يالعمل الروائ القارئ نحو یمر بها
التي نحن بصدد  الدین جلاوجي بعض عناوین روایتها ترى كیف صاغ عز فیا

علاقتها بالمتن الحكائیإن الأدب بشكل عام لا یمكنه أن یستغني عن عنوان یمیزه  وما تناولها

                                                             
، 2002، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة  لبنان ناشرون، دار النهار للنشر، بیروت لبنان، ط: لطیف زیتون1

  . 124ص
، 1،منشورات  كارم الشریف، المغاربیة للطباعة و الإشهار، تونس، طالكتابة الروائیة عند واسیني الاعرج: كمال الریاحي2

 .25، ص2009
، 2002، دیسمبر 46،الجزء 12، المجلد علامات في النقد}>>بحث تنظیري {عتبات النص الادبي <<:حمید لحمیداني3

  33ص
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یسمح للقارئ بسبر  ما لیشار به إلى نصه ویعرف به، لیصیر مثل الدال لمدلوله،فالعنوان هو
 1النص، وبمثابة الرأس للجسد لغامض منه، فهو هویةأغوار النص، و فهم ا

للنص من عنوان، إذ لا هویة للنص بعیدا عن عنوانه،به یجذب القارئ ویصطاد، ومنا  لا بد
تكمن براعة و خبرة الكاتب في اختیاره، فلا ریب أن اختیار الروائي للعنوان ینطوي على 

 فالعنوان الخارجي هو<< متضمنا فیهشيء من القصدیة حین یأتي معبرا عن المتن دلالیا و 
قصیدة النص  عن فكرة ما،أو نسق مهیمن على المحتوى أو النوع المعبر بالرمز والدلالة

 2>>ملخصة فیه
 لا أن یكون اختیارا الأدبيفعلى الروائي توخي الحذر في اختیار عنوانه  لیتناسب و النص 

 .من القصدیة اعتباطیا خالیا
الدین جلا وجي لإبداعاته و ما العلاقة  عة العناوین التي صاغها عزفیا ترى ما نوعیة وطبی

 .بالنصوص التي اختیرت لها التي تربطها
 : سرادق الحلم والفجیعة -1

نلحظ أن صیاغة العنوان جاءت تركیبا أسمیا، وتتصف الجمل  الأمرفي بادئ 
والاسم  والحدوث، لتجددلأن الفعل یدل على ا<<بالاستقرار والثبوت  عادة بالإیحاء 3الاسمیة

على الخبر،  حذف احد طرفیه، و هو المبتدأ في حین ألقي >>یدل على الاستقرار والثبوت 
 عنصر الاهتمام والتمام سرادق الحلم و الفجیعة، وبما أن الخبر یعدّ  هذه الأقربو التقدیر 

القارئ في المؤلف وضع  في التركیب الاسمي، فالإبقاء علیه في العنوان دلالة على حرص
التي تنطوي  صلب الموضوع، بل و التسارع في نقل الخبر إلیه لأهمیة فحوى الخبر والقیم

 .تحته، و قد حذف المبتدأ التماسا لثبوت واستقرار هذا الخبر الثقیل
الجمع البناء و أحاط ب ما: السرادق: السردقو >> سرادق <<یتمثل الخبر في لفظ 

في المضرب أو الحائط المشتمل  الشقة حاط بشيء نحوو السرادق كل ما أ .....سرادقات،
وهو : مضرب أو خباء وبیت مسردق كل ما أحاط بشيء من حائط أو على الشيء، و هو

                                                             
  46، ص 2001، 1، وزارة  الثقافة، عمان، الاردن، طمیاء العنوانسی: بسام قطوس1
   18، ص 2003، دار الكندي، الاردن، د ط، علم النص دراسة بنیویة  في الاسلوبیة السردیة:سلمان كاصد2
،  3،لبنان،ط، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروتالبرهان في علوم القران: الزركشي بدر الدین محمد بن عبد االله3

   66، ص1986
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معرفا بالإضافة وبصیغة منتهى الجموع،  وقد ورد 1>>أن یكون أعلاه و أسفله مشدودا كله
 .ر شموخا و علوا مضاعفامرفوعا، و في الرفع دلالة السمو و الرفعة مما یكسب هذا الخب

على عاتقه تعریف لفظ  الذي حمل>> حلم <<كما ارتبط الخبر بعلاقة إضافیة مع لفظ 
وقد >> الفجیعة <<ثم الاسم المعطوف >> الواو <<متبوعا بحرف العطف  >>سرادق <<

الوصل الإضافي لأنها الأداة  فالواو یتم بواسطتها<<المركبین الاسمیین >>الواو<<توسطت 
دقة في الإدراك، و السبب دلالتها على  العطف بها إلیها، و یتطلب فهما تي تخفي الحاجةال

 2>>مطلق الجمع و الاشتراك
فهي لدى النحویین عاطفة واصلة،فهي عادة تربط بین طرفین یوجد بینهما علاقة تعالق أو 

السطحیة،  حققت الواو ذلك في هذا العنوان على مستوى البنیة یشتركان في حكم ما، و قد
بالتضادین  فشلت في ذلك على مستوى البنیة العمیقة فحققت انفصالا أي الوصل، غیر أنها

 .الآمل و الألم، بین الحلم و الفجیعة
: ما یراه النائم في نومه و الجمع<< :مفردة، والحلم هو>> الحلم <<بینما جاءت لفظة 

بلفظ  متبوعة 3>>تأویله ما كان منها ملتبسا مضطربا یصعب  :أحلام، أضغاث احلام
الرزیة الموجعة بما یكرم، فجعه <<:هي التي وقع علیها فعل الكسر، فالفجیعة>> الفجیعة<<

یفجعه فجعا فهو مفجوع و فجیع وفجعه المصیبة أي أوجعته، والفواجع المصائب المؤلمة 
 4>>التي تفجع الإنسان بما یعز علیه 

ذ وسمت بالانتشاریة و الامتدادیة خیبات أما فعل الكسر المفجع فقد تم میدانیا، إ
الحلم و الفجیعة، لیأتي العنوان مختصرا : شملت أصعدة عدة، فنسبت السرادق إلى نقیضین

 .للروایة جامعا لها، فهو بنبأ بوجود حلم ووجود فجیعة، وتصفح الروایة یبین ذلك
شكل جمیل، حیث لجأ الكاتب الى تقنیة تعریة الراهن لینقل لنا قبح المحتوى في 

بتعریة عناصر الفساد والكشف عن تدني الواقع المعیش في كل مستویاته، فالحلم في الروایة 

                                                             
 . 426، ص2004، 4معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر،ط: مجمع اللغة العربیة1
  . 115ت، ص .، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان،دط، د}المعاني، البیان، البدیع، {علوم البلاغة : عبدالعزیز عتیق2
عبد االله علي الكبیر ومحمد أحمد حسب : تح ،}سردق {لسان العرب، مادة  :محمد بن مكرم بنعلي بن منظور الانصاري3

  .24، ص 1، دار المعارف،  مصر، ط}الشاذلي {االله، هاشم محمد 
 .361المرجع نفسه ص 4
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في المدینة المومس، وحلمه بمستقبل أفضل، بل وعودة  حلم الكاتب بتغییر الوضع السائد هو
 وقع مرة إذالماضي الجمیل، وكذا حلمه بلقاء حبیبته فجاء الحلم كالعالم متخیل، أحادي، 

في مدة  زمنیة قصیرة،  لیقابلها  1>>لا یعدو أن یكون حلما جمیلا  الأمرو لعل << واحدة 
لعدم اكتمال هذا  2>>كوني لم اعد أرى إلا الكوابیس المرعبة <<حلول الكوابیس واستمرارها

 وتحقق وجوده على ارض الواقع، فسرعان ما تتلاشى هذه الصورة المتخیلة، لأنها لا الحلم
قوة الصمود أمام  لثبات والدیمومة فهي حلم، محرومة من الإنبناء آنیا، تنقصهاتمتاز با
 .الفجیعة

في الروایة فتمثلت في الطوفان الذي ینتظره أمل المدینة، لیهلك البعض  أما الفجیعة
و ینقض البعض الآخر، فهي فجیعة من الحاضر الذي آلت إلیه المدینة المومس التي لا 

هذه المدینة في هذا الزمن المعفن  ألیهو الوضع المأساوي الذي آلت  تفتح لكل طالب شهوة،
حین انسلخت المدینة منثوبها الشفاف وغدت مومس تحمل من القذارة و الظلمة ما یبعث 

بدلالتین كما وضحنا سابقا أن العنوان مشكل من لفظین متقابلین  3على التقزز و الاشمئزاز
ما تحمله الروایة یبین لنا أن العنوان جاء معبرا عن ما ما تحمله و متضادتین، حلم وفجیعة و 

تحمله الروایة من مقاصد و أهداف، حیث صورت لنا الروایة عالما تلفه الفجیعة و المتمثلة 
 ......كالغراب و الدود و الفئران: في المدینة المومس والشخصیات الحیوانیة المنبوذة
التي بحث عنها المؤلف طول الروایة  یبةومن جهة أخرى صورت لنا الحلم في صورة الحب

 ،4.....وكذلك الشخصیات الخیرة، والمهمشة كعسل النحل شذا الزهر، سنان الرمح
تراوحت الروایة بین الفجیعة التي هي راهن المدینة، والحلم الذي هو استشراق 

لراهن ا للمستقبل، وهذا ما نلمسه من خلال التقابل  المتمثل في الصراع والتناحر، وهذا
تداخلت روایة <<: عنه رشید قریبع في قوله وهذا ما عبر 5الفجیعة والاستشراق وهذا الحلم و 

بصورة واضحة نقرأ مثلا في هذه الروایة سرادق  سرادق الحلم و الفجیعة مع الأنواع الأدبیة
                                                             

  .26، ص 2000، 1، دار هومة، الجزائر، ط سرادق الحلم و الفجیعة:  عز الدین جلاوجي1
  . 24المصدر نفسه، ص2
رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي  مرباح، >>  صورة الارض في  روایات عز الدین جلاوجي<<: یسةجبالي مریم  أن3

  . 342، ص  2013/  2012ورقلة، 
  . 82، ص 2، مجلة اللغة العربیة و آدابها، العدد >> مقاربة العنوان و الدلالة<< :ثریا  بوجوج4
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ن روایة كأ: الحلم والفجیعة و هو العنوان ثم في الركن الأیسر من غلاف الروایة الأول كتب
هذه روایة فإذا وجدت منها قصیرة و موزعة على مجموعة من الفصول  الروائي یرید أن یقول

الفرعیة التي لا یرتبط بعضها ببعض بصورة واضحة منطقیة فلا تظنوا أنها مجموعة 
 >قصصیة
الدین جلا وجي في هندسة العنوان في هندسة العنوان الذي یلفه الغموض والإبهام،  أجاد عز

 .للروایة جامعا، ما زاد من فضول القارئ لقراءة المتن الروائي فجاء ملخص
 : العشق المقدنس -2

>> المقدنس<<و>> العشق << ن معرفتین ألا وهماجاء العنوان مشكلا من كلمتی
ودور التعریف حصر الدلالة و تحدیدها و توجیه القارئ نحو معان معینة، فأولى كلماته 

لحب و هو فرط الحب و شدة التعلق بالمحبوب، بل هي مرتبة من مراتب ا>>العشق <<
 1>>والخوف من خسارته  هي أكثر مراتب الحب تعقیدا وهي المعاناة في سبیل الحبوب،

بطل لم <<و>> هبة <<ي الروایة، فالبطلان ً و هو المعنى ذاته الذي تحیل علیه الكلمة ف
معاناة لبلوغ السعادة وتحقیق ارتبطا ببعضهما وأفرطا في الحب، وعانا أشد ال>> یذكر اسمه 

، اللذین فشلا في "نجلاء " و" عمار "الاستقرار، و شمل مفهوم العشق أیضا معاناة العشیقین 
بسبب ضغط المجتمع، الذي حال دون لقیاهما، والعشق في أسمى دلالاته  تحقیق سعادتهما

معناها إلى  نلا یكون إلا عفیفا طاهرا مقدس، لكن المؤلف خالف ذلك و أخرج الكلمة م
معنى آخر مشوه لیصفه بوصف جمع فیه صفتان متضادتان مزجهما وصهرهما معا، اولهما 

ذلك لجذب القارئ وشد انتباهه، " المقدنس"لنا تركیبا لغویا هجینا  المقدنس و المدنس لینتج
 .    ولإخضاعه لعنصر التشویق والإثارة لمواصلة فعل القراءة

الروایة أصبح نجسا و كل عشق شوهه الدنس فرحلة البحث العشق  المقدنس، كل طهر في 
 .عن الحب المقدنس في واقع دنس، حطمت الأحلام و الآمال

تشكل الدنس في الروایة في الفتن و الصراعات الفكریة و السیاسیة و الأمنیة التي 
كل ذلك أدى إلى استفحال  شوهت حقیقة وجود الإنسان، و شوهت الواقع، و الدین، فحل

                                                             
  .39مرجع سابق،  ص : أبن منظور1
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تعدیه على كل ما هو مقدس  فحل القبح بدل الجمال و الخلاف بدل الاتفاق، دنس و ال
 .والتشتت بدل الوحدة والخوف و العنف بدل الامن و السلام

العشق المقدنس رحلة البحث عن السعادة المنشودة المفقودة، جوهر الحیاة وسرها، من خلال 
أن الإنسان لن یبلغ  إلى الأخیرللوصول في  خوض مغامرة في شكل لعبة خاضها البطلان

السعادة إلا إذا تطهر من الحقد والانانیة  و تنصله منكل دنس التصق به وهذا ما نتحسسه 
من جدید، انكببت على  لا بدان نستحم حتى نبعث الحیاة في أنفسنا<<: من قول السارد

تفعل ما أفعل، الینبوع اعب منه كأنلم أشرب في حیاتي، حین ارتویت كانت هبة إلى جواري 
 1>>!.  ما أروع أن نكون على طبیعتنا : و قالت مسحت شفتیها المردتین،

جاء العنوان ملخصا لمحتوى الروایة ممهدا لها مختصرا الأحداث في لفظین اختصرا و مهدا 
 >>العشق المقدنس<<لمتن روائي مشوق 

II -الإهداء: 
تقلید ثقافي عریق << هو لطالما كان الإهداء من اهم عناصر العتبات النصیة ف 

حیث حرص علیه المؤلفون منذ القدم، فالإهداء عملیة  2>>لأهمیة وظائفه وتعلقاته النصیة 
فصلا كاملا في كتابه >> جیرار جینیت<<قدیمة ارتبطت بقدم الكتاب، و قد خص له 

ة تعود على الاقل الى الإمبراطوری Seuilsوذهب فیه إلى أن جذور عتبة الإهداء  ،عتبات
الرمانیة القدیمة، فقد عثر الباحثون على نصوص وأعمال شعریة مقترنة بإهداءات خاصة 

ثل موروثا عریقا على مر الإهداء ضارب في جذور حضارة لیست بالهینة، إذ یم 3وعامة 
شكل << قد نال من حضارتنا العربیة و الإسلامیة الحظ الوفیر من الاهتمام إذ العصور و 

حیطا و عتبة دالة حضورا بارزا في الخطاب العتباتي إذ  شغل حیزا م الإهداء بوصفه نصا
 مهما في مجال اشتغال النقد الحدیث إلى جانب نصوص موازیة أخرى كالعنوان و الخطاب

الذي تدور فیه  الأهمالتقدیمي والغلاف و غیرها بعدان ظل النص في ذاته هو المحور 

                                                             
  . 169، ص 2016، 2، منشورات المنتهى، الجزائر، طالمقدنس العشق: عز الدین جلاوجي1
 . 26،   ص 1996ط، .منشورات  الرابطة، الدار البیضاء، د ،}البنیة   و الدلالة {عتبات النص  : عبد الفتاح  الحجمري2
سنطینة، ، مذكرة ماجستیر، جامعة ق>>شعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد االله حمادي << :روفیة بوغنوط  3

 . 49، ص 2007، 2006الجزائر، 
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 1>>والبنیویین  النقاد الشكلانیین ن الماضي عندالدراسات النقدیة في ستینیات وبعینیات القر 
الدراسة عند الشكلانیین و البنیویین حیث انغلقوا على النص مهملین  ظلال النص هو مركز
 إلیها النقد الحدیث اعتبارها خین تناولها بالدراسة، و كان الإهداء أحد كل العتبات التي أعاد

الغلاف و التصدیر، لتنافس النص في مركزیته  هذه العتبات شأنه شأن العنوان و التقدیم و
قبل الدارسین الذین اهتموا به من حیث الاهتمام و الدراسة و قدنال الإهداء حظوة من 

لى شاكلة اعتراف و امتنان، شكر فهو بوابة حمیمة من بوابات النص الادبي، و قد یرد ع<<
لى الكاتب إتباعه، یتوجه به نحو صار الإهداء تقلیدا لا بدل ع  2>>تقدیر، رجاء و التماس و 

 . امتنانو  القراء، لیعبر فیه عما یختلج صدره من شكرو  جمهور المتلقي
الصیغة أو العبارة التي یضمنها المبدع في مؤلفه یبغي  هو Dédicaceفإن الإهداء 

من ورائها الإقرار بالعرفان لشخص ما، أو إبلاغ عاطفة تقدیر، غیر أنه قد یرد في شكل 
 3>>نظر مفتوحة  فهي بشيء بوجهة نصیة تحمل داخلها إشارة ذات دلالة توضیحیة،عتبة 

یمكن للإهداء أن یحمل بمحمولات دلالیة غیر الشكر و العرفان و قد یضمنه الكاتب إشارات 
توضیحیة سواء كانت صریحة أو مضمرة إذ تربطه بالنص صلة وثیقة، إذ یمثل في أحیان 

دراسة الإهداء  راءة التي تساهم في فك شفرات النص، وعلیه فإنكثیرة مفتاحا من مفاتیح الق
لا تخلو من أهمیة ذلك لم تزخر به من تلونات سیكولوجیة و إدراكیة و سوسیولوجیة معینة، 

 عدة مقصدیات یمكن استعمالها ضمن النصوص الملحقة المباشرة فالإهداء من ثم إن لها
تعبیر عن ما یحظى به من اعتبار تفاء به، و تكریم للمتلقي و اح الناحیة التداولیة هو

 4>>تقدیر من قبل المؤلف مما یساهم في جلب اهتمام هذا المتلقي وتفاعله مع النص و 
الإهداء من الكاتب یتوجه به الى قرائه وجمهوره، یحاول فیه التعبیر عن مكنوناته، كما  یكون

ى شكل شكر وعرفان یتقدم یحمله بعض الدلالات المصاحبة للنص متضمنة، في إهداء عل
 . الطرف الأهم في العملیة، إذ بفضله یكتب النجاح للعمل به المؤلف للقارئ فهذا الاخیر هو

                                                             
  . 86،  2016، 1،  دار غیداء للنشر و التوزیع، العراق، طالعتبات النصیة في روایة الاجیال  العربیة: سهام السمراني1
 . 199ص . 2009. 1، دار الحوار للنشر و التوزیع، سوریا، ط عتبات الكتابة في الروایة العربیة: عبد المالك أشهبون2
  . 149مرجع سابق، ص : وفیة بوغنوطر 3
، مذكرة ماجستیر، جامعة وهران، الجزائر، >>العتبات النصیة في روایة الطوفان لعبد  الملك  مرتاض <<: غریس خیرة4

 .44، ص 2016. 2015قسم لغة وأدب عربي ن 
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الإهداء بحد ذاته كتابة << ویتنوع الإهداء بحسب المهدى إلیه، فیتفرع إلى ثلاثة أنواع لأن 
جماعة  أو فا او مجهولا،الذي یكون فردا معرو  ،إلیهرقیقة متعددة الكیفیة توجه إلى المهدى 

ذو  معروفة أو مجهولة، وقد یكون غیریا أو ذاتیا، ویكون بإهداء العمل، وهو هنا فعل رمزي،
 1>>طابع عام، ویكون بإهداء النسخة و هو هنا فعل حمیمي خاص 

 : الإهداء الخاص -1
الواقعیة یتوجه به الكاتب للأشخاص المقربین منه و الذي یتسم ب<< هو ذلك الإهداء الذي 

 2>>والمادیة 
فالمهدى له أو إلیهم هم أشخاص تربطهم علاقة مباشرة بالكاتب، أي أحد أفراد العائلة أو 

أو المعارف فهم من وسطه أو أسرته، سواء كان ذكرا أم أنثى، فردا أم جماعة،  الأصدقاء
ائلة و المقربین هذا النوع من الإهداء یكون موجها إلى أفراد الع<< فلهم رابط مباشر بالكاتب 

و الأب، او موجها إلى صدیق له الفضل في طباعة الكتاب، أو كاتب له حضوة  كالأم
 3>>خاصة و مكانة مثلى أو أنثى ملحمة فجرت ینابیع موهبة الروائي 

فهو إهداء موجه إلى شخصیة یعرفها الكاتب معرفة حقة، تربطه بها علاقة شخصیة، سواء 
  .روفة لدى الكاتب، غیر معروفة لدى جمهور المتلقيعائلیة أو غیر ذلك، تكون مع

 :الإهداء العام -2
یتوجه به << یكون عكس الإهداء الخاص، یصوغه الكاتب لعامة الناس حیث 

السلمو الرموز، كالحریة و والمنظمات و  الهیئاتللشخصیات المعنویة، كالمؤسسات و  الكاتب
 4>>العدالة 

 : الإهداء الذاتي -3
هو إهداء قلیل الوجود في المؤلفات داء عن سابقیه تمام الاختلاف، و هیختلف هذا الإ

ق بالإهداء بصفته المنتج للعمل العربیة، فیه یتوجه الكاتب بالإهداء لذاته فیرى نفسه، الأح

                                                             
سلسلة العلوم {قصى مجلة جامعة الأ .>>النص الموازي و عالم النص دراسة سیمیائیة<<: محمد إسماعیل حسونة1

 . 16، ص 2015، یونیو 2، العدد 19، المجلد }الإنسانیة 
 . 93، ص 2008، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر ن طعتبات جیرار جینیت من النص إلى المناص: عبدالحق بلعابد2
 .215مرجع سابق، ص : عبد المالك أشهبون3
  .93،ص نفسه مرجعال4
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فهذا الإهداء نادر الورود في الروایة العربیة، إذ لم یتعود القارئ ان << القارئ الأول له، و 
أول قارئ لما یكتبه لذلك  تأكیدا لمبدأ شهیر مفاده أن الكاتب هو.. ..یضاعف الكاتب ذاته

في ان تتوج  الأحقیةالذات الكاتبة هي التي نستشعر حرقة الكتابة وألم المخاض، و لها 
فیه یهدي الكاتب عمله لذاته بصفتها  1>>الكاتبة ومهدى إلیها في آن واحد  نفسها ذات

 .فهي الأجدر بالإهداء و الأحق به ألیف،الأحق بالإهداء، فضل الكتابة و الت
 2>>أصدق إهداء كونه إهداء حمیمي وخاص و نادر الوجود << : قال عنه جیرار جینیت

فیه یقدم الكاتب إهداء عمله إلى ذاته، لخصوصیة العلاقة بین المؤلف و ذاته، فهو الأحق 
 . الأحقو  الأصدقبالإهداء لتعبه و جهده في إنتاجه، فهو من یستحقه، فهو 

یصوغه الكاتب متوجها به الى العامة فلا یوجهه للأفراد بعینهم فحسب، بل یشمل 
 . أیضا المنظمات والهیئات وكذا الرموز

یكون المهدى إلیه في الإهداء العام معروفا لدى جمهور المتلقي أي أنه و 
فهذا << سیاسیة معروف،اجتماعیا، تربط بینه و بین الكاتب علاقة اجتماعیة، ثقافیة أو

ظرفا زمنیا،  الإهداء یحیل على جمهور عام و هو عادة یستهدف جماعة، أو حیزا مكانیا، أو
  3>>أو شیئا معینا 

 :في سرادق الحلم والفجیعة الإهداء -4
 : على الشكل التالي>> سرادق الحلم و الفجیعة<< جاء الإهداء في روایة 

 4إلى الغرباء 
هداء ذاتي فأول ما تقع علیه عین القارئ في یخیل لنا أن الإ الأولىفي الوهلة 

، بغیر ذلك >>إلى الغرباء<<التي تحیل إلى الكاتب لكن ما یلیها >> إلى <<الإهداء لفظة 
 الأمواتتعریف یجعل الصفة تشمل الأحیاء و ذلك ال>>ال<<فلفظة الغرباء جاءت معرفة ب 

فسه من هؤلاء الغرباء الصفة، و حتى الكاتب الذي أعتبر ن وكل من تنطبق علیه هذه
إهداء  تعكس غربة الكاتب، فحقا كان غریبا في تلك المدینة، فهو>> إلي <<لتصبح لفظة 

                                                             
 . 235المرجع نفسة، :1
 . 98ص . نفسهالمرجع 2
  222مرجع سابق، ص : عبد المالك أشبهون3
 .05ص . سرادق الحلم و الفجیعة: عز الدین جلاوجي4
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 التي یظهر فیها المبدع امام العتبة الوحیدة الإهداء وجهه الكاتب إلى كل الغرباء یعد عام
لیفتح بإهدائه،  على البراعة اللغویة یراهن من كل قناع، لكنه المتلقي بوجهه الحقیقي متجردا

على جمهور القراء وهو ما حققه عز الدین جلاوجي في إهدائه، حیث جاء الإهداء مشحونا 
 .  یجذب لهو  لغوي یمهد للمتن بتشفیر

 :في العشق المقدنس الإهداء -5
 : على الشكل التالي>>  العشق المقدنس<<ورد الإهداء في روایة  بینما

 ....إلیها
  أحلم أن نلتقي 

  معتق  على خمر
  وزهر مفتق 

  في سدرة منتهى 
 و بدر مشتهى 

 1وسر منمق 
الهاء في متن الإهداء إلى استحضار المرأة بوصفها النصف الذي یكمل معناه و سر  تعود

حمل الكاتب الإهداء لمسة صوفیة أخرجت هذه  }هي/الأنا{وجوده حیث تبرز ثنائیة 
رانیة، فجاء الإهداء في شكل إبداع، عن طبیعتها الإنسانیة وطبعتها بهالة نو >> الهاء<<

شعر ترجم من خلاله عز الدین جلاوجي انفعالات نفسه واختلاجات عواطفه، لیعكس حلمه 
في لقاء مليء بالشوق یجده في الوطن الحبیب، بعد أن ینزاح عنه كل دنس، ویحل محل 

 . الوطنالكره الحب ؛ فهو إهداء عام ترجم من خلاله الكاتب أمله في غد مشرق لهذا 
III -التصدیرات : 

هي مجموعة من الأقوال یستشهد بها الكاتب، یضعها خارج نصه تكون في بدایة 
یتموقع عامة على  اقتباس<<: بأنه>> جیرار جینیت<<النص أوفي بدایة فصوله، وقد عرفه

  2>>رأس الكتاب أو في جزء منه
 

                                                             
 .05،  ص العشق المقدنس: عزالدین جلاوجي1
  .105مرجع سابق، ص : عبد الحق بلعابد2
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أعمالهم فهو یحتل فهي نوع من الشواهد التي یصدر بها الكتاب أعمالهم أو فصول 
قریبا من النص وغالبا ما یكون على الصفحة الأولى بعد الإهداء إن وجد، لكن قبل  موقعا

 .1المقدمة
فالكاتب غالبا ما یقتبس مقولات تحمل رموزا و دلالات تشیر إلى النص، وذلك عن 

ت كل  ما یجلبه معه من المواضعاالإیحاء بمناخ ما واستدعاء مناخ تناصي، ب<< طریق 
التقالید الفنیة و الفكریة التي تصوغ اتجاه العمل مع النص، ونسهم في تحدید طبیعة وعینا و 

أشكال التناص یتنوع بتنوع الكتاب و مشاربهم، وقد ترد قصیرة  شكل من فهو 2>>به 
 .مقتضبة كما ترد طویلة مفصلة،و منها ما كان نثرا ومنها ما كان شعرا

ها مؤلف ما لتوضیح قوله تب مشهور یستشهد بفقرة لكا<< والتصدیر عبارة عن 
مشهورا معروفا لدى جمهور  فیشترط في هذا الفعل التناصي أن یكون صاحبه 3>>تعزیزهو 

بنصوص غیره، بینما  القراء حتى یكون الاستشهاد بقوله مقبولا، فهناك من یصدر أعماله
ا له مثال ذلك ما أختار البعض تصدیرات ذاتیة، فاقتص عبارة من نصه، و وضعها تصدیر 

عبد الرحمن منیف بعض بنود  بینما إختار>> المعجزة << قام به محمد طرشونة في كتابه
أما إبراهیم الكوني >> شرق المتوسط << الإعلان العالمي لحقوق الأنسان تصدیرا لروایته 

 >>المجوس << من العهد القدیم تصدیرا لروایة فضل نصا
  :سرادق الحلم و الفجیعة -1

تصدیر الروایة أو كما سماه المؤلف فاتحة، مأخوذا عن أبي حیان التوحیدي حیث یقول  جاء
 : فیها

  ...والهدى مطلبي.... الهوى مركبي
 ....ولا أنا أصل إلى مطلبي... فلا أنا أنزل عن مركبي

 4أنا بینهما مأخوذ عن حقیقة الخبر بتمویه العبارة 
                                                             

لمیة الأكادیمیة، مجلة  طبنة للدراسات الع ،>>عتبات النص في روایة حضرة الجنرال كمال قرور<<: عیسى شنافي1
 .58، ص 2020، 2جامعة المسیلة، الجزائر،العدد

  .105سهام السمورائي، مرجع سابق ص2
رسالة  ->>مقاربة سیمیائیة –استراتیجیة  العتبات في روایة المجوس لإبراهیم الكوني <<: حمداني  عبد الرحمن3

 .146،  ص 2011/   2010ماجستیر، جامعة  وهران، الجزائر، 
  .06، ص سرادق الحلم و الفجیعة: ین جلاوجيعز الد4
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وجدان والفكر العربي، فالفاتحة تدلنا إلى أن اختار عز الدین جلاوجي شخصیة راسخة في ال
من أراد الوصول للهدى علیه الترجل عن مركب الهوى، أما من أراد هذا وذاك ممن یریدون 
الوصول للهدى دون السیر في الطریق الصعبة، لكن لكل طرف من الهدى و الهوى طریقه 

 .الخاص، فلابد للإنسان أن یسلك إحداها
عبارة التوحیدي لتكون مفتاحا آخر لقراءة الروایة فمتمثل المقولة یمثل سخر الكاتب اللغة في 

السارد كما یمكن نسبته إلى مرجعه التاریخي، فهو الغریب الباحث عن الغرباء الذین 
 .یشابهونه

  :العشق المقدنس -2
الدین جلاوجي في هذه الفاتحة تقدیم مجمل الحكایة وملخصها بأسلوب  حاول عز

الطائر << رئ في أسر الروایة وسردها،فجاءت الفاتحة للإجابة عن سر أدبي یوقع القا
مغامرة غلبت علیها مشاعر الحزن رمز الخلاص للبطلین الذین یخوضان >> العجیب 

ما نستشفه من قول مدي هبتي یدا نخض في الدروب الكئیبة، مدیها نطو  الخوف، وهوو 
 .هاتیك العقبات الكأداء

، و دم للظلام، نعدو معا، ننفلت من قبضة اللیل، نخوض من بین فرث للمأساة
حیث یمضي  1تسلمنا القبضة إلى قبضة، یسلمنا المخلب إلى مخلب براثن في أذرع أخطبوط

البطلان إلى الأمام في محاولة منهما التغلب و تجاوز كل الصعاب بحثا عم الطائر 
التشفیر، مع تلمیح و اتحة الالعجیب، حامل مشعل السعادة والنور، اعتمد الكاتب في هذه الف

وضع بعض من خصائص المتن أمام القارئ، لتكون مفتاحا تشویقیا لا یروي القارئ منه إلا 
 .  بقراءة المتن كاملا

  
  
  

                                                             
  .07، ص العشق المقدنس: عزالدین جلاوجي1
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  التضافر النصي
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I -التناص : 

بشكل فعلي في منتصف الستینات على ید  Intertextualitéتبلور مصطلح التناص 
ترحال << : الفرنسیة جولیا كریستیفا حیث حددت مفهومه بأنه/ ثة اللسانیة البلغاریة الباح

فوظات عدیدة مقتطعة للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معین تتقاطع وتتنافى مل
 1>>من نصوص أخرى

إلى هذا فهي تؤكد أهمیة هذه السمة اللغویة في التراث حیث عرفت النص  إضافة
لنص المباشر باعتباره ا Phénotexte "النتص الظاهر " ت بین بصفته إنتاجا و میز 

 2باعتباره نص تولد عن النص الاول Génotexte" النص الباطن " المحقق على الورق، و
توالت الأحداث المرتبطة بهذا المصطلح بعد أن قدمته جولیا كریستیفا للساحة النقدیة، حتى 

ند یوري لوتمان، و تحویل أو تمثیل عند وان تعددت المسمیات حیث  كان تخارج نصي ع
 3لوران جیني، والتعالي النصي أو التداخل  النصي عند جیرار جینیت

إن كانت مسألة التناص قد تبلورت على ید كریستیفا فإن إرهاصاته الاولى كانت 
حیث كان له السبق في اكتشاف  Mikhail Bakhtine على ید أستاذها میخائیل باختین

بین  النصوص في أعمال دوستویفسكي واعتبرها خاصیة تمیز عمله، و بهذا  ذلك التداخل
في تعریف العلاقة التي تربط النص " الحواریة"مستعملا مصطلح  فهو أول من أثار مفهومه

بسواه من النصوص، فمهما كان موضوع الكلام فإنه قد قیل بصورة أو بأخرى، ومن 
 4بالموضوع سابقا المستحیل تجنب الالتقاء بالخطاب المتعلق

حین ذهب إلى أنه لا وجود  Michel Foucoultوهو ما ذهب إلیه میشیل  فوكو 
لنص یتولد من ذاته، بل یتولد من حضور أصوات متراكمة متسلسلة و متتابعة، فالتناص 

 5عنده متصل بعملیات الامتصاص و التحویل الجذري في نسیج النص الأدبي المحدد 
                                                             

 . 21، س 1991، 1فرید الزاهي، دارتو بقال  للنشر، المغرب، ط  : ، ترعلم النص: جولیا كریستیفا1
 . 100مرجع سابق، ص : كمال الریاحي 2
 . 21، ص 2009 ،1المعرفة العلمیة  للنشر والتوزیع، ط  ، دار كنوزالتناص في الشعر العربي الحدیث: حصةا لبادي 3
  .20مرجع سابق، ص : حصة البادي4
 .21ص : المرجع نفسه5
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خر بمسألة التناص، هو الآRoland Barthesسي رولان بارت وقد اهتم الناقد الفرن
 1>>كل نص لیس إلا من استشهادات سابقة <<حیث یرى أن 

فكل نص بالنسبة له عبارة عن تناص، وأن النصوص الأخرى فیه تظهر بمستویات 
" بروسست " متفاوتة وبشكل غیر صعب على الفهم، ویقدم دلیلا على ذلك باعتباره مؤلفات 

 2في كتاباته " بروست"مؤلفات المرجعیة بالنسبة له، أي أنه یتناص مع هي ال

حیث انتهى بارت الى تشبیه الكاتب بالناسخ ووصفه بالمقلد، حین انسلخ من ثوب 
حیث اسقط صفة المبدع عن الكاتب لیوجه " موت المؤلف " البنیویة لیقدم طرحا جدیدا هو

عة من النصوص المتداخلة یتحول عبرها ما دام النص مجمو << الاهتمام نحو القارئ، 
 3>>المؤلف إلى مجرد ناسخ لیس إلا 

 .فالكاتب في نظره لیس مبدعا وما یقوم به لیس إلا اعادة نشر المؤلفات سابقة

، للمصطلح في عدة مؤلفات منها، Gerard Genet بینما أصل جیرار جینیت
 اطراسو  }Introduction à L’architecte }1979مدخل الى النص الجامع 

Palimpsestes .  

أهمها حیث حاول فیه اضافة ما هو جدید بالنسبة لهذا المجال، من  "اطراس"ویعد 
رصد جمیع العلاقات <<التي یعني بها " المتعالیات النصیة "خلال مصطلحه النقدي 

 4>>النصیة التي بإمكان النصوص أن تأخذها في حوار بعضها مع البعض الآخر 

من النصوص، یة تقوم بالبحث في نقاط تشابه نص معین مع غیره فهي عملیة معرف
الطرس هو ورق الصحیفة من <<  ـلمعناه المشابه لمفهوم التناص ف "أطراس"وقد سمى كتابه 

                                                             
  2، ص 2004، دار الآفاق العربیة، بغدادالتناص في شعر الرواد: احمدناهم1
، ص 2001دمشق  ، منشورات إتحاد  الكتاب العرب،النص الغائب، تجلیات التناص  في الشعر العربي: محمد عزام2

33 . 
،  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  الخطیئة و التكفیر، منالبنیویة إلى التشریحیة،  نظریة و تطبیق: عبد االله الغذامي3

 .291، ص 2006/  6ط 
قیا الشرق، محمد الغمري، افری:، دراسة نظریة تطبیقیة، تقدیمالتناص في الخطاب النقدي و البللاغي: عبد القادر بقشي4

  21المغرب، ص 
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جلد یمحى ویكتب علیه نص آخر جدید على آثار كتابة قدیمة لا یستطیع النص الجدید 
 1>>اءتها تحته إخفاءها بصفة كاملة بل تظل قابلة لتبیینها وقر 

ط به من نصوص فلا وجود لنص نقي بدأ من الصفر، بل لا بدله من أثر مختل
خمسة علاقات  تعالقت معه وقد صنف جینات المتعالیات النصیة،سابقة، امتزجت به و 

النص،  التناص، المیتانص، معماریة: ممكنة لترابط النصوص ببعضها البعض هي
كان هذا حول تطور .خصائصها وحضورها في النصالمناص، التعلق النصي، لكل واحدة 

ل مفهوم التناص لدى بعض النقاد الغربیین، أما عند العرب المعاصرین فظهر المصطلح أو 
ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب " في كتابه  1979سنة " محمد بنیس"مرة على ید الناقد 

تناص بل استبدله العربي حیث ترجمه إلى النص الغائب لم یستعمل بنیس مصطلح ال
أن هناك نصوص غائبة << بمصطلح جدید وهو النص الغائب بدیلا عنه ن ما معناه 

 2.>>ومتعددة وغامضة في أي نص جدید 

فكل نص یحوي في خبایاه نصوصا قدیمة و غائبة، تعد أساس النص الجدید،فلا 
أي نص << وجود لنص قائم بذاته،بل لا بد أن یكون متفاعلا مع نصوص من الماضي، 

لیست النصوص القدیمة  3>>یستلزم وجود نصوص أخري سابقة علیه أو متزامنة معه
السابقة للعمل وحدها محل عملیة التناص بل حتى الا نصوص المتزامنة و العمل، فلا و 

 .عمل یخلو من ذلك

" تحلیل النص الشعري" اص في كتابه أما محمد مفتاح هو أول ناقد عربي نظر للتن
خلص على أن ن تعریفات قدمها النقاد والغرب و فا حاول فیه التوفیق بیوصاغ له تعری

 4>>تعالق نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة << التناص

                                                             
 .22مرجع سابق، ص :حصة البادي1
  . 44مرجع سابق، ص : أحمد ناهم2
 . 85، دت، ص 2، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط حداثة السؤال: محمد بنیس3
 .28مرجع سابق، ص : حصة  البادي4



  التضافر النصي                                                                           :الفصل الثاني
 

 
25 
 

فالنص على علاقة بنصوص أخرى تنطوي تحته بطرق متنوعة و یضیف في أهمیة 
ما و لا بمثابة الهواء و الماء و الزمان و المكان للإنسان، فلا حیاة بدونه<< التناص أنه 

 1>>عیشة خارجهما 

 .فلا غنى للنص عنه به یحیا وبه یعیش، و لا وجود له خارجا عنه

: االله الغذامي الاعتبار للمؤلف في قضیة التناص حیث صرح قائلا بینما أعاد عبد
لكن تداخل النصوص لا یعني بحال أن الكاتب أصبح مسلوب الإرادة، وأنه لیس سوى << 

و أبعد صور الحقیقة صدقا على حالة الابداع، والسر یكمن في آلة لتفریخ النصوص إن ه
طاقة الكلمة وقدرتها على الانعتاق، فالكلمة هي موروث رشیق الحركة من نص إلى آخر لها 
القدرة على الحركة ایضا بین المدلولات بحیث أنها تقبل تغییر هویتها ووجهتها حسب ما فیه 

 2>>عن المبدع نفسه من سیاق، والسیاق مجهود إبداعي یصدر 

فالتناص لیس اجترار للنصوص أو تكرار لها، أو اعادة بعث لما سبق منها فالكلام 
متوارث، تقف العملیة الابداعیة على عاتق الكاتب، الذي له القدرة على الخلق داخل دوامة 

 . ابداع لا ضرر فیه، بل لا بدمنه، فتداخل النصوص قانون یقوم به أي نص التناص، فهو

ولت الدراسات العربیة اهتماما كبیرا بالتناص شأنها شأن الدراسات الغربیة، حیث أ
تداخل بین النصوص السابقة  اص هوأجمعو كلهم و إن تعددت التسمیات على أن التن

 .النصوص الحاضرةو 

عز "في روایات  الأدبیةوسنحاول في هذا الجزء من البحث التقصي عن هذه الظاهرة 
یث صارت خاصیة من خصائص الكتابة الروائیة لدیه، بتقصي ضروب ح" الدین جلا وجي 

  .تشكلها و مواطن حضورها و دلالات توظیفها

  

 

                                                             
 .37، ص 2008، دار قانة، باتنة اطهالتناص، مقاربة معرفیة  في  معرفته و أنواعه و أنم: یحي بن مخلوف1
  . 14مرجع سابق، ص : عبد االله الغذامي2
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 : سرادق الحلم و الفجیعة - 1

" سرادق الحلم والفجیعة " قام عز الدین جلا وجي بتوظیف ظاهرة التناص في روایته 
 : حاءات، منها ما أخذ منفجاءت غزیرة بالاقتباسات مفعمة بالدلالات و الرموز والای

 :القرآن الكریم -أ

یعد الاقتباس من القرآن الكریم طریقة مألوفة في الكتابة الروائیة، وقد وظف جلا 
: ؛ بنصها وسیاقها مثلة مباشرةوجي العدید من الآیات القرآنیة في هذه الروایة سواء بصور 

  : قوله تعالى

َاتِ ﴿ الْمُورِی َ َاتِ ضَبْحًا  ف ھِ جَمْعًاوَالْعَادِی ِ َوَسَطْنَ ب ًا  ف َقْع ِ ن ِھ رْنَ ب َ ث َ أ َ الْمُغِیرَاتِ صُبْحًا  ف َ دْحًا  ف َ  ﴾ق
  49في الروایة صفحة ....5-1سورة العادیات الآیات 

َمْ تنُذِرْھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ ﴿  مْ ل َ ُمْ أ نذَرْتھَ َ أ َ َیْھِمْ أ في الروایة ... 10سورة یس الآیة ﴾وَسَوَاءٌ عَل
 . 50صفحة 

 ﴿ َ ٌ كَأ رَِة سْتَنف َّھُمْ حُمُرٌ مُّ   54في الروایة صفحة ... 50سورة المدثر الآیة  ﴾ن

دُ ﴿ ِ نتمُْ عَاب َ َدتُّمْ   وَلا أ ا عَب دٌ مَّ ِ َا عَاب ن َ دُُ   وَلا أ َعْب ِدُونَ مَا أ نتمُْ عَاب َ ُدُونَ   وَلا أ دُُ مَا تَعْب َعْب ونَ مَا لا أ

يَِ دِینِ  كُُمْ وَل َكُمْ دِین دُُ    ل َعْب  . 66الروایة صفحة  في 6-2ة الكافرون الآیة سور  ﴾أ

﴿ ٌ َة َارٌ حَامِی َھْ ن دْرَاكَ مَا ھِی َ   66في الروایة صفحة  11-10سورة القارعة الآیة  ﴾وَمَا أ

 الأذهان إلىعن الاقتباس بصورة غیر مباشرة فأول ما یستوقفنا العنوان حیث تتبادر  أما
ُلِ الْحَقُّ مِن ﴿  مباشرة الآیة الكریمة ِّكُمْ وَق ب لْیؤُْ  رَّ َ َمَن شَاءَ ف رُْ ف َكْف لْی َ َا  مِن وَمَن شَاءَ ف َعْتَدْن َّا أ ِن إ

ُھَا ِھِمْ سُرَادِق َ ب َحَاط َارًا أ ِمِینَ ن ال َّ ِلظ  .29سورة الكهف الآیة  ﴾ ل
ونهل جلا وجي من القرآن أیضا قصص أنبیائه، فنجد منها قصة سیدنا آدم علیه 

قلنا أخرج منها ... <<یة، فتجلت في المقطع السرديالسلام، حیث وظفها الكاتب في الروا
االله على ... العرش... لقد فقد الخلد... ووجد نفسه عاریا في الخلاء فبكى... انك من الفانین



  التضافر النصي                                                                           :الفصل الثاني
 

 
27 
 

أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر؟ اهبطوا ... استبدل الفرش بالعرش... العرش استوى
 1>>فإن لكم فیها ما سألتم 

اب وتكبره ترك الشیخ مجذوب المدینة و هجرها لیتخذ من الصخرة بسبب غرور الغر 
معتزلا له، فاستحضر الكاتب قصة سیدنا آدم حین عصى ربه، فعاقبه االله تعالى بإنزاله الى 

اهبطوا بعضكم لبعض << : جنب مع ابلیس، فنجده یقتبس في قوله إلىجنبا  الأرض
 2>>... و لكم فیها مستقر.... عدو

َىٰ ﴿ : ىمن قوله تعال ِل َرٌّ وَمَتاَعٌ إ رْضِ مُسْتَق ِي الأَْ َكُمْ ف ٍ عَدُوٌّ وَل َعْض ِب َعْضُكُمْ ل ُوا ب ِط َا اھْب لْن ُ فوَق

 .36سورة البقرة الآیة  ﴾حِینٍ 

و أیضا استلهم الكاتب في روایته من قصة سیدنا نوح علیه السلام حین أوحى إلیه ربه أن 
َا ﴿ في قوله تعالى یصنع السفینة لینجو بالمؤمنین من الطوفان  ن ِ َا وَوَحْی ِن نُ َعْی أ ِ لْكَ ب ُ ِ الْف َع وَاصْن

ُونَ  غْرَق َّھُم مُّ ِن َمُوا إ ل َ َّذِینَ ظ يِ ال يِ ف بینما في الروایة كان  ،37سورة هود الآیة  ﴾وَلاَ تخَُاطِبْن
الطوفان << : الطوفان صورة الظلم والفساد الذي حل بالمدینة مومس، فنجده یقتبس في قوله

 ... الطوفان قادم ...قادم

... الضالین... اصنع الفلك بأعیننا ووحینا ووحینا و لا تخاطبني في الغافلین
 3>>.... المدهنین... السامدین

 4>>...لا عاصم من الطوفان... لا عاصم من الطوفان إلا الفلك<< 

فالكاتب استحضر قصة سیدنا نوح علیه السلام مجسدا أمنیة السارد في غسل المدینة 
 . القذارة والفواحش التي طغت فیها بحدوث طوفان یغرق المفسدین من

                                                             
  .27، ص سرادق  الحلم و الفجیعة: وجيعز الدین جلا 1
 .91المصدر نفسه، ص 2
  .143ص : المصدر السابق3
 . 144ص  :المصدر نفسه4
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ترید أن << فحضرت في الروایة في المقطع  وأما قصة سیدنا موسى علیه السلام،
.. عد اذبح العجل... ولبك عاشق  للعجل... و قلبك معلق بالحوت... تبلغ مجمع البحرین

 1>>ودون ذلك فلن تستطیع معي صبرا ... وأحي الحوت

دلالة على عدم قدرة الروائي على الصبر على أوامر الشیخ مجذوب وهو یتوافق مع 
 عدم قدرة سیدنا موسى على الصبر على مصاحبة الخضر 

ومن قصة سیدنا موسى علیه السلام نجد أیضا قصة السامري حین تمرد و صنع 
تى كان وما هي إلا ساعات ح<< : العجل، فقلب الكاتب الاسم الى السامري في قوله

.. لن نبرح له عاكفین: قال أحدهم.. جئیر.. فعیق.. إلها جسدا له أنین... النصب شامخا
له آبائكم الاولین: وقال ثان  2>>.هذا إلهكم وإ

و من قصص الانبیاء نجد أیضا قصة سیدنا یوسف علیه السلام مع زوجة العزیز 
  : فیقول" هیت لك " فخصص فصلا كاملا بعنوان 

... والمداخن... و النوافذ... نفسها طالما غلقت  دوني الابوابتراودني عن << 
 3>>.هیت لك...قائلة هیت لك... والمسامات

تَْ ﴿ ما یتناص مع قوله تعالى ال َ بْوَابَ وَق َتِ الأَْ َّق َّفْسِھِ وَغَل ِھَا عَن ن َیْت ِي ب يِ ھوَُ ف َّت وَرَاوَدَتْھُ ال

َّھُ رَ  ِن ِ إ الَ مَعَاذَ اللهَّ َ َكَ ق ِمُونَ ھَیْتَ ل ال َّ ِحُ الظ فُْل َّھُ لاَ ی ِن َحْسَنَ مَثْوَايَ إ   23سورة یوسف الآیة ﴾بِّي أ

أن القمر قد عشق المدینة وهام عن نفسها حبا وسعى  او قالو << :أما قول جلا وجي
أن قدت : فأمسكت به فقدت قمیصه من قبل و شهد شاهد من أهلها قال...إلى الخلوة بها"

ن قدت قمیصه من دبر فصدقت  و كان ... من الصادقینقمیصه من قبل فكذب و كانت  وإ
 4>>من الكاذبین 

 : الذي استلهمه من قصة سیدنا یوسف مع امرأة العزیز، في قوله تعالى
                                                             

 . 21، ص سرادق الحلم والفجیعة: وجيعز الدین جلا 1
  14، ص الحلم والفجیعةسرادق : الدین جلاوجي عز2
 .123المصدر نفسة، 3
 . 62المصدر نفسه، ص 4
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َتْ ﴿  َصَدَق ُبلٍُ ف ُدَّ مِن ق ُ ق َمِیصُھ ِن كَانَ ق َا إ ھِ َھْل نْ أ دَ شَاھِدٌ مِّ ِ َّفْسِي وَشَھ يِ عَن ن دَتْن الَ ھِيَ رَاوَ َ ق

ِینَ وَھوَُ  ِینَ  مِنَ الْكَاذِب ادِق َتْ وَھوَُ مِنَ الصَّ كَذَب َ ُدَّ مِن دُبرٍُ ف َمِیصُھُ ق ِن كَانَ ق سورة یوسف الآیة  ﴾وَإ
26.27  

إن استحضار النص الدیني في النصوص الادبیة أمر طبیعي، فهو ینبع من الثقافة 
مال لتنفرد بها عن العربیة الإسلامیة للكاتب، لیصبح استثماره خاصیة مثلى تمیز تلك الاع

 . غیرها

 : الحدیث الشریف -ب

استعان جلا وجي إلى جانب القرآن الكریم بالحدیث النبوي الشریف ثاني مصدر من 
مصادر التشریع الإسلامي، في دعم روایته، حیث تتخلل الروایة بعض الاحادیث الشریفة، 

 : نذكر منها

لا خطر على بال هي ما لا عین رأت وأذن سمعت و <<: حین قال جلا وجي
أخذ عن حدیث الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم الذي رواه أبو هریرة، حین  1>>أحد
عین رأت وأذن سمعت، ولا خطر على  أعددت لعبادي الصالحین ما لا: قال تعالى<< :قال

 2>>.بال بشر

ما وظفه الكاتب حین وصف  حین وصف الجنة والنعیم الذي أعده االله، لعباده و هو
 علیه، ولكثرة تعلقه بها شبهها بالجنة، وأیضا قول الرسول الكریم صلى االله "نون" یبته حب

وعظنا رسول االله صلى االله << : وسلم عن أبي نجیح العرباض بن ساریة رضي االله عنه قال
وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقلنا یا رسول االله كأنها موعظة  علیه و سلم موعظة

ن تأمر علیكم عبد، { : ا قالمودع فأوصان أوصیكم بتقوى االله عز وجل والسمع والطاعة وإ
فإنه من یعش منكم فسیرى اختلافا كثیرا، فعلیكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین 

یاكم و  عضو علیها رواه أبو داوود } ، فإن كل محدثة ضلالةالأمورمحدثات بالنواجد وإ
و أكد السید غراب أنه لن یسایر المدن الأخرى << : ي قولهوالترمذي الذي وظفه الكاتب ف

                                                             
  .32، ص سرادق الحلم والفجیعة: عزالدین جلا وجي 1
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في طرائق اختیار الزعیم والقائد، بل لا بد من مخالفة الجمیع في كل شيء فمخالفتهم واجب، 
لیفرض الغراب سیطرته على  1>>واتباعهم بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 

 .والحاكم في طریقة اختیار الزعیم الأخرىالمدینة لجأ لحیلة جدیدة وهي مخالفة المدن 

 : كلیلة ودمنة لابن المقفع -ج

قام جلا وجي باستبدال شخصیات النص بشخصیات مؤنسة من الحیوانات كالطیور 
مستعملة اللغة البشریة أداة للتواصل، ومن شخصیات كلیلة ودمنة الحاضرة في ... والحشرات

ها حتى جاءني كلیلة و دمنة و كلاهما استعدادا أثق ب فلم<<  الأرنبو  الأسدالروایة نجد 
و عن حاء میم و عن المدینة وما ... وعن حبیبتي الحسناء نون.... لروایة الحكایة عني

 2>>وقع فیها من غرائب وعجائب 

: عدة فصول فرعیة مثل إلىونحى جلا وجي منحى ابن المقفع في تقسیم روایته 
مثل ما جاء في } .... ر المیمون، الفوال والعناكبالفأر و الحصان، نبأ الهدهد ن الطائ{

 }... الثور، البوم والغراب، الحمامة المطوقةو  الأسد{ كلیلة ودمنة 

 :ألف لیلة ولیلة - د

شهریار في خلال شخصیتي شهرزاد و  قام بتوظیف حكایات ألف لیلة ولیلة من
أساطیر الاولین ابتدعتها  أذاع یقینا أن ما حدث إنما هو إلا غیر أن الملك شهریار<< :قوله

 3>>إن كیدهن لعظیم ... شهرزاد وعجائز المدینة الماكرات

 : كمالا استحضر الكاتب حدیث شهرزاد ن عندما جعل لها صوتا مباحا في قوله

 ...سكتت شهرزاد عن الكلام المباح<< 

 ...حین ولى النهار وراح

 ...حین تثعبن الدامس الطامس وصاح
                                                             

 .83، ص 2018، دار الهدى،الجزائر حادیث  الصحیحة  النبویةشرح الاربعین نوویة  في الا: یحي بن شرف الدین نووي1
 .146، ص سرادق الحلم والفجیعة: وجيعز الدین جلا2
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  حین ظل الزمان و جاح

 ....جان قالت دنیازاد أنا أقص علیك حكایة لم یسمعها إنسي ولا

 1>>و العضات الكثر.. ملیئة بالعبر... ولا طائر و لا حیوان فیما غبر و في هذا الزمان

 حیث جاء في قصة ألف لیلة ولیلة 

 2>>و ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح << 

 رزاد عن القص لشهریار عند بزوغ الضوءوفیه تناص واضح و بین حین تسكت شه
  .و صیاح الدیك

 : خطبة طارق بن زیاد - هـ

حین خطب في " لذریق"عاد جلا وجي إلى خطبة طارق بن زیاد الشهیرة في معركة 
أیها الناس، أین المفر؟ <<  :جنوده یحثهم على الجهاد قائلا بعد أن حمد االله و أثنى علیه

م، ولیس لكم واالله إلا الصدق والصبر، وأعلموا أنكم في هذه البحر من وراكم و العدو أمامك
الجزیرة، أضیع من الایتام في مأدبة اللئام، و قد استقبلكم عدوكم بجیشه وأسلحته، و أقواته 

 3>>... موفورة

منقاري خلفكم، ومخالبي أمامكم، وحذري ... الأخدان... یا<< : لینهل منها في قوله
لیه تعودون، وحول كعبته تطوفون، إنه محیط بكم، و لیس لكم واالله  إلا بطني، به تحتمون، وإ

... عابدین... تائبین... خاضعین... من الغراب و إنه باسمي العظیم ان أتوني خانعین
 4.>>ساجدین ... راكعین... باخعین

                                                             
 .146المصدر نفسه، ص 1
  .8، بیروت، لبنان، ص 2ألف لیلة و لیلة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، ج 2
 بة طارق بن زیاد خط: إیمان محمود3
 . 36سرادق الحلم و الفجیعة،  ص : عز الدین جلا وجي4
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ما ثلت خطبة الغراب خطبة طارق بن زیاد في مضمونها، حیث حث هذا الأخیر 
في الحرب، أما الأول فأجبر أهل المدینة على الخنوع له والانصیاع  الجنود الصبر والصدق

 .لحكمه، مهددا إیاهم

 : خطبة الحجاج بن یوسف -و

في الروایة تناصا مع خطبة الحجاج بن یوسف الثقفي حین نزل بالعراق وخطب  نجد
أبي  یا اهل العراق أنا الحجاج بن یوسف بن الحكم بن<<: في أهلها الرافضین لحكمه فقال

 عقیل بن مسعود 

 متى أضع العمامة تعرفوني            أنا بن جلا وطلاع الثنایا          

االله یا أهل العراق إني حمل الشر بثقله وأحذوه بنعله وأجزیه بمثله، و أما واالله فإني لأ
ني لصاحبها، واالله لكأني أنظر إلى الدماء بین ى رؤوسا قد أینعت وحان قطافها، و لأر  إ

 1>>ائم و اللحى العم

ن ... و إني أرى رؤسا قد أینعت وحان قطفها<< : ومع قول جلا وجي في الروایة وإ
وفتح {واالله لو أمرت أحدهم أن یدخل من هذا البلعوم ... للشیطان طیفا و إن للسلطان سیفا

 2>>و دخل في غیره لأجزن رأسه } فاه 

حجاج في خطبته، فكان استعمل الغراب في خطبته نفس التهدید الذي جاء به ال
  .لكلیهما السیطرة بالقوة والسیف

 : فله والاقزام السبعة - ز

حاول جلا وجي إدراج بعض القصص الشعبیة التي تحكى للصغار قبل النوم عبر 
حین تقمصت المدینة المومس زوجة أب فلة في وقوفها أمام " الاقزام السبعة و فلة " قصة 

 : المرأة بتكبر وعجرفة حین تقول

                                                             
 . 356، ص  1968احسان عباس، دار صادر، : ، تحنفح الطیب:  سانيأحمد بن محمد المقري التلم1
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مرآتي یا مرآتي،منهي أجمل سیدة بین سیدات هذه البلاد؟ لم تصدق أذنیها عندما < <
الحقیقة، أقسم أن  أیتها الملكة أنت جمیلة جدا ولكنني یجب أن أقول: سمعت الجواب الآتي

مع أنك أیتها الملكة ي بیت صغیر بعید قائم فوق تلة، و هي لا تزال حیة ففلة لم تمت، و 
لیأتي  الكلام في الروایة  1>>.تلك الفتاة الفائق یجعلها أكثر جمالاجمیلة حقا فإن جمال 

... سخریة... مرآتي یا مرآتي من هي أجمل الجمیلات؟ وأجابتها صفحة القمر صمتا<<
اشتد حنق المدینة أدركها لیل القنوط سكتت عن الكلام  فلما ...تعالیا... تكبرا... هزاءا

 2>>محیا القمر  المباح و أوحت إلى العجائز أن شوهن

فكانت غیرة المدینة مومس من القمر كغیره زوجة الأب من فلة شرب السارد من 
انهار متون عدة و سقا بها نصه في محاولة منه لخوض مغامرة التجریب السردي الجريء 
الذي یسعى إلى ربط علاقة بالواقع عبر تخییله، ذلك لكثافة ضبابیة الواقع ووجعه، فلا بد له 

ن لم د حاولنا رصد بعض هذه التناصات و ة مجنونة ممزوجة لتتماشى معه، وقمن قراء إ
 .نتمكن منها جمیعا

 : المقدنسالعشق -2

في هذه الروایة أیضا نجد للتناص حضورا قویا حیث كان هناك تناص مع العدید من 
  : المؤلفات نذكر منها

 :القرآن الكریم -أ

لاقتباسات، حیث وظفه عز الدین جلا للنص القرآني في هذه الروایة حظه من ا نجد
 :قوله تعالى: وجي لتعزیز المتن الروائي كعادته فنجد منه ما جاء بنصه وسیاقه مثل

 ﴿ ِ َّͿِ َِّلا ِنِ الْحُكْمُ إ  9في الروایة صفحة ... 67سورة یوسف الآیة  ﴾ إ

ُھَا﴿  ِ یوُرِث َّͿِ َِنَّ الأَْرْض ِرُوا إ ِ وَاصْب َّͿِا وُا ب ِینَ  قاسْتَعِین ِلْمُتَّق ُ ل َة ِب َاق َادِهِ وَالْع َشَاءُ مِنْ عِب  ﴾مَن ی
 .14في الروایة صفحة ... 128سورة الاعراف الآیة 

                                                             
 https://mawtoo3com.قصة  فلة والاقزام  السبعة:صابرین السعر1
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َى الْعَرْشِ اسْتوََى﴿  نُ عَل حْمَٰ  .24في الروایة صفحة ... 5سورة طه الآیة  ٰ◌﴾الرَّ

يِ السَّمَاءِ ﴿  ن ف مِنتمُ مَّ َ أ َ  .24فحة في الروایة ص... 16سورة الملك الآیة  ﴾ أ

ِیم﴿  ھٌ  وَھوَُ الْحَكِیمُ الْعَل َٰ ِل يِ الأَْرْضِ إ ھٌ وَف َٰ ل ِ يِ السَّمَاءِ إ َّذِي ف سورة الزخرف الآیة  ﴾◌ُ وَھوَُ ال
 25في الروایة صفحة ... 84

 ﴿ ِ مَّ وَجْھُ اللهَّ َ ث َ ُّوا ف َمَا توَُل یْن َ أ َ  .25في الروایة صفحة ... 115سورة البقرة الآیة ﴾ ف

َّسِ الْجَوَارِ الْكُ ﴿   .36في الروایة صفحة ... 16سورة التكویر الآیة  ﴾ن

ِرِینَ ﴿ ُ خَیْرُ الْمَاك ُ وَاللهَّ َمْكُرُ اللهَّ َمْكُرُونَ وَی   36في الروایة صفحة... 30فال الآیة سورة الأن ﴾وَی

ِن كُنتمُْ لاَ ﴿  كْرِ إ َھْلَ الذِّ وُا أ ل َ اسْأ َ َمُونَ  ف  .49صفحة في الروایة ...43سورة النحل الآیة  ﴾تَعْل

مْرِ ﴿  ِي الأَْ  80في الروایة صفحة ...159سورة آل عمران الآیة  ﴾ وَشَاوِرْھُمْ ف

 ﴿ ٌ ِخْوَة وُنَ إ َّمَا الْمُؤْمِن ِن  .131في الروایة صفحة... 10سورة الحجرات الآیة ﴾ إ

 ﴿ َّ تلََ الن َ َّمَا ق ن َ كَأ َ رْضِ ف ِي الأَْ َسَادٍ ف وْ ف َ َفْسٍ أ غَیْرِ ن ِ َفْسًا ب تلََ ن َ َّمَا مَن ق ن َ كَأ َ َاھَا ف َحْی ًا وَمَنْ أ اسَ جَمِیع

ًا َّاسَ جَمِیع َا الن َحْی  . 81في الروایة صفحة ...32سورة المائدة الآیة  ﴾ أ

 ﴿ ِ مْرِ اللهَّ َ َىٰ أ ل ِ ِيءَ إ يِ تَبْغِي حَتَّىٰ تفَ َّت وُا ال ِل َات ق َ َى الأُْخْرَىٰ ف ِحْدَاھُمَا عَل َغَتْ إ إنِ ب َ سورة  ﴾ ف
 .84ي الروایة صفحة ف... 9الحجرات الآیة 

 ﴿ ُ َّب َوْ یصَُل وُا أ َّل تَ قُ َن ی َسَادًا أ ِي الأَْرْضِ ف َوْنَ ف َسْع ُ وَی َھ َ وَرَسُول َّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَّ ِن وا إ
َھُمْ خِزْيٌ  ِكَ ل ل َوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَٰ نُف وْ ی َ نْ خِلاَفٍ أ ُم مِّ ھُ رْجُل َ یْدِیھِمْ وَأ َ َّعَ أ َط َوْ تقُ يِ أ َھُمْ ف َا وَل نْی ِي الدُّ ف

 . 95في الروایة صفحة ... 33سورة المائدة الآیة  ﴾الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

نْ خَوْفٍ ﴿  َھُم مِّ ٍ وَآمَن ن جُوع َطْعَمَھمُ مِّ َّذِي أ في الروایة صفحة ... 4سورة قریش الآیة  ﴾ال
یِ﴿  130 وُتًا آمِن یُ َالِ ب َنْحِتوُنَ مِنَ الْجِب وُا ی في الروایة ... 82سورة الحجر الآیة  ﴾نَ وَكَان

 .162صفحة 
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إلى جانب النصوص القرآنیة بنصها وسیاقها، نجد في الروایة النصوص التي وردت 
 1>>نخوض بین فرث للمأساة ودم للظلام<< بغیر نصها مثل قول الكاتب 

قصة حیزیة، فكلاهما منعت من قطع یتضح التناص بین قصة نجلاء و في هذا الم
بسبب تناقل أخبارهم على الألسن وانتشارها بین " سعید " و" عمار " ج من محبوبها الزوا

قوانین  ر المحبوب رفضا لقرارات الأسرة و كلاهما انتحرت رفضا الزواج بغیالقبائل، و 
 .المجتمع

 : الحدیث النبوي الشریف -ب

من منابعها، وعمل على توظیفه في نهل جلا وجي من السنة المحمدیة وشرب 
 :روایته، مثل الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم في صحیحه عن النبي  صلى االله علیه وسلم

أذناب البقر یضربون بها أرحمهما، رجال بأرحامهما، سیاط و صنفان من أهل النار لم << 
البخت  الناس، یعني ظلما ونساء كاسیات عاریات، ممیلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة

 2>>المائلة 

 " محمد بن عبد السمیع " نجده في قول الكاتب على لسان أحد أتباع 

 3>>وهو یستعیذ باالله من الشیطان الرجیم، مرددا كاسیات عاریات << 

واصفا به هبة التي عدها خارجة عن دین االله، بسبب لباسها، و قد تكرر هذا المشهد عدة 
  .مرات إلى أن لبست هبة البرقع

ما بالنیات ولكل امرئ  الأعمالإنما << التناص الثاني ففي الحدیث النبوي الشریف  أم
حین جاء على لسان احد الزعماء في فض النزاع القائم بین النكار والخوارج حین  4>>نوى

 .صلحهم

                                                             
 7، ص العشق المقدنس: الدین جلاوجي عز1
 https://www.binbaaz.sanoorالموقع  الرسمي لسماحة الامام ابن باز 2
  .32، ص العشق المقدنس: وجين جلاالدی عز3
 .93نفسه؛ ص  المصدر4
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 :قصة حیزیة -ج

من الموروث الشعبي الجزائري متمثلا " المقدنس العشق"استلهم جلا وجي في روایته
شهیدة الحب، ورد في الروایة " نجلاء " مسقطا أحداثها على  "یةحیز "صة الحب في ق
العمید في الطریق عن الفاجعة التي ألمت بنجلاء حین أقدمت على حرق نفسها  أخبرنا<<

احتجاجا على تزویجها من أحد أغنیاء المدینة، كانت رحمها االله مولعة بعمار عاشقة له، 
ها مما أساء إلى أهلها و قرر إخوتها تزویجها رغما عنها، وكانت الناس قد تداولوا قصت

 .>>وحین ضاقت بها السبل فعلت فعلتها فیما هام عمار على وجه الخصوص 

 : أسطورة بیجمالیون- د

الإغریقیة، متمثلة في ما عاشه عمار العاشق بعد "بیجمالیون " استلهم الكاتب اسطورة
الحیاة لیأمل أن یصنع الحب المستحیل و یحیي  فقد حبیبته نجلاء، ورغبته في عودتها إلى

حبیبته كما حصل مع بیجمالیون حین وهبت الآلهة أفرودیت في تمثال حبیبته جلاتیا الحیاة، 
 لا لا، بل عادت عادت، أنت لا تصدقني تصدقني، إنها معي معي<< فجاء في الروایة 

 1>>فقدأكد لي الحكیم أنه بإمكانه أن یعیدها للحیاة 

ظهر التناص مع الاسطورة الیونانیة وتوظیفها كثرات عالمي، و التي تعكس ثراء هنا ی
   .كما تضفي على نص الروایة انفتاحا وغنى الكاتب الثقافي والمعرفي والادبي،

                                                             
  151المصدر نفسه، ص 1
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I -العلامة الأجناسیة: 

بداعیة، حیث تعمل على علامة الأجناسیة معیارا تصنیفیا للنصوص الاتعد ال :العتبات-1
هو أحد المسالك المهمة لولوج عالم و  تحلیله، تحدید نمطه الذي یساعد في،ضبط النص و 

من خلال جنسه، فالعلاقة الاجناسیة تسیر  الإبداعيذلك أن المتلقي یتلقى العمل  ،النص
<< : حیث یقول عنها  schcever Jean  Marai  عملیة التلقي حسب جون ماري شافر

ما مشار إلیها إشارات نصیة مصاحبة بسیطة من نوع إما ضمنیة و } ...{الب تكون في الغ إ
بنود <<لأن " المیثاق القرائي "فتقوم هذه العلامة بدور  1>>...روایة، حكایة، مغامرات

ون المتعلقة بها و تساعد المواثیق التي تتضمنها المصاحبات النصیة توجه عملیة قراءة المت
المثبتة على "روایة"ان لفظة 2>>الاجناسي  انتظارهالقارئ على تحدید مواقعها في أفق 

وربطه بأدواته السردیة ومتطلباته  الأدبي في حقل ذلك الجنس إدراجهالغلاف تحملنا على 
ناشر لما مقصدیة كل من المؤلف وال كونه نظاما رسمیا یعبر عن إلىالفنیة هذا بالإضافة 

یریدان نسب النص له، فالقارئ لا یمكنه إهمال المؤشر الجنسي، فهو المؤشر الجنسي، فهو 
ن  لم یستطع تصدیقه أو  فالعلامة  3به  الإقرارالموجه القرائي للعمل الذي بین یدیه، حتى وإ

و مثلا تجعلنا نستبعد سواه، أي كل النصوص التي لا تحمل تلك العلامة " شعر "الاجناسیة 
لا تنتمي حقل الشعر، مثل النصوص السردیة، والصحیفة  ولا تنتمي حقل الشعر، مثل 

 ... النصوص السردیة، والصحفیة والاجتماعیة، والتاریخیة والعلمیة

ألا ینخرط فیها  <<یجب على القارئ والدارس توخي الحذر في التعامل معها و 
 4>>تصلة بها واستخلاص خصائصهان المألا یفصمها إلا بعد فحص المتو انخراطا مطلقا و 

وهو ما سنحاول اتباعه حیث سنتوخى الحذر في التعامل مع هذا المیثاق الاجناسي في 
الدین جلاوجي، لان هذه  لعز" العشق المقدنس " و" سرادق الحلم و الفجیعة " روایتي 

جناسیة العلامة زئبقیة لا یمكن الإمساك بها والاطمئنان إلیها فكم من نص حمل علامة أ

                                                             
  467، ص2007، 1، مؤسسة القدموس الثقافیة، دمشق، سوریا، طالعربیة شعریة الروایة: فوزي السمرلي1
 155، ص1994، 1عبد العزیز شبیل، النادي الادبي الثقافي، جدة، ط: ، ترمن النص إلى الجنس:جان ماري شافر2
 .89مرجع  سابق، ص : عبد الحق بلعابد3
 .149مرجع سابق، ص : كمال الریاحي4
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محددة وأثبت البحث أنه لا ینتمي إلى ذلك الجنس، وكم من نص غیر علامته الاجناسیة 
  .من طبعة أخرى

التي عندها القارئ، وتجذب انتباهه، فلم یعد  الأولىیعتبر الغلاف من العتبات  :الغلاف -2
ث یحتل وسیلة لحفظ ورقات المتن الروائي وجمعها، فهو أول ما یصطدم به القارئ،حی مجرد

الغلاف مرتبة الصدارة، فعاد ما یربط الشكل الخارجي للغلاف بالمضمون الداخلي للنص، 
غیر . مساحة الكتاب وأبعاده –فضاء مكاني،لأنه لا یتشكل إلا عبر المساحة << فهو عبارة 

 –أنه مكان محدود، لا علاقة له بالمكان الذي یتحرك فیه الأبطال، فهو مكان  تتحرك فیه 
 1>>لكتابة الروائیة باعتبارها طباعةعین القارئ، هو إذن بكل بساطة فضاء ا– صحالأعلى 

وقد أدرك الروائیون ما له من أهمیة، فهو فضاء ایحائي بامتیاز، و ذلك من خلال جملة من 
   .المؤشرات التي توجه القارئ

 : لوحة الغلاف  - أ

الانشائي والنقد  تتضافر عدة فنون ابداعیة على صفحة الغلاف، لتخرجنا من الحقل
الجمالیات التي تعنى بالتشكل في حقول أخرى مثل السیمیائیات و  یقحمناعموما، و  الأدبي

التصویر الشمسي البصري للنص، من خلال ما قد یعقده من علائق بعوالم الفن التشكیلي و 
 :وجاءت لوحة الغلاف في روایتي البحث على النحو التالي ،التشكیل الأیقونيو 

 : والفجیعة لمسرادق الح

الصورة المتواجدة على الغلاف عبارة عن صورة لوجه امرأة ذات ملامح عربیة، 
هذه شعر كثیف ینسدل من بعین وأنف وفم، و  مضيءفالنصف الأیسر  تقسمه الإضاءة

یغطیه السواد لیتوقف قبل بلوغ  الأیمنالفرح، بینما النصف الجهة، تبدو علیها السعادة و 
 ه تبدو وكأنها تهرب من هذا السواد لیتوقف قبل بلوغ المنتصف،المنتصف، وحركة الوج

وحركة الوجه تبدو وكأنها تهرب من هذا السواد نحو الجهة المضیئة،وصورة الغلاف تحملنا 

                                                             
، المركز الثقافي للطباعة و النشر والتزیع، الدار } من منظور النقد الادبي{ لسردي  بنیة النص ا: حمید لحمیداني1

 .56، ص 1991، 1البیضاء، ط
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ن یمكن القول أنها تحیل القارئ جانب العنوا إلىوفجیعة یلفها السواد فهي  مضيءحلم  إلى
 .من اللوحات عادة ما یرافق الروایة دون غیرها تقرب له أنه بصدد روایة، فهذا النوعو 

  : العشق المقدنس

یعبر عن قداسة  بدفءتمثلت صورة غلاف الروایة في جوادین أبیضین متعانقین 
عشقهما التي عبر عنها الكاتب في كل جزء من الروایة، و قد ظهر الحصان السفلي في 

العلوي فظهر في حالة شموخ  ، أما الحصانالأنثىحالة خضوع وحزن قد یكون معبرا عن 
 .وتحد و قوة

لكن السواد القاتم الممزوج بالأحمر الذي یلف الجوادین، وهو ما یلطخ ذلك الصفاء 
فهو یعكس الدماء التي لطخت هذا العشق وصفاءه، وهذا ما شكل التضاد الذي حمله 

 .العنوان

 .وهما معا یرسمان في ذهن القارئ مشهدا مقتطفا عن الروایة

  : الغلافكلمة   - ب

" عتبات "هي إحدى المصاحبات النصیة التي اهتم بها جیرار جینات في مؤلفه 
الإشارات الموجهة لعملیة التلقي و التي تكشف في الآن نفسه عن قصدیة  إحدىمعتبرا إیاها 

 –بجنس العمل  أعلامهالمؤشر الجنسي هي إخبار القارئ و أما وظیفة <<  الكاتب الأجناسیة
 1>> الأساسیةهي وظیفته و  قرؤهالكتاب الذي سی

التي تعلن " روایة "تجنیسه، من خلال لفظة " سرادق الحلم و الفجیعة " حمل كتاب 
الكتاب بكل وضوح إلى الجنس الروائي، فجاءت كلمة روایة تحت العنوان على  انتماء

من  الأدبيالواجهة الأمامیة للغلاف، و بهذا یكون الكاتب قد صرح بجنس الكتاب 
المواثیق الاجناسیة التي تتضمنها النصوص المصاحبة لا  وساعد المتلقي على فهم إنجهة،

  ..تدل دائما على الاجناس الادبیة  نوعیة النص الذي بین یدیه من جهة أخرى

                                                             
 .89مرجع سابق، ص : عبد الحق بلعابد1
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حیث تكرر ذكر المؤشر روایة في كل من " العشق المقدنس " والامر ذاته في روایة 
تي تلي الغلاف أي صفحة العنوان في الصفحة الو نجده مرة ثانیة  الأولي صفحة الغلاف

هذا التكرار ما هو إلا تأكید من جلا وجي عن جنس كتابیه إن المواثیق الاجناسیة التي و 
الفعلیة التي تنتمي إلها  الأدبیةتتضمنها النصوص المصاحبة لا تدل دائما على الاجناس 

 1یخفق في تحقیقها  تلك النصوص، لأن من الكتاب من یعلن عن قصدیة أجناسیة و

ففي نیته أنه یكتب مذكرات  ولنا في مذكرات الشابي أحسن مثال عن ذلك الاخفاق،
لكنه في الحقیقة كتب یومیاته بدلا عن ذلك، ویرجع ذلك الى عدم إطلاع المؤلف على و 

 .خصائص النوع الذي تقصد الكتابة فیه و ادراك ضوابطه

ذي یدعي أنه روایة واقف على القراءة ومن هنا یبقى الحسم في أجناسیة النص ال
نحسم  ، لذلك فلنالأدبيالنقدیة التي تعمل على استنطاق الخصائص الروائیة في العمل 

الروایة حتى  من جنس" العشق المقدنس " و" سرادق الحلم والفجیعة " یتي القول بأن روا
 . نتبین الاركان الممیزة لهذا الجنس فیهما

II -الحكایة والحبكة:  

 الحكایة والحبكة أحد أهم شرطین لتكون الروایة والقصة عموما الحكایة في أبسط دتع
 ،بحیث تكون مرتبة ترتیبا زمنیا و سببیا ،مفاهیمها هي المادة الخام التي تقوم علیها القصة

وصیغتها القابلة للتوسع اللانهائي بسبب حدث   ،فهي تتابع الأحداث المرویة زمنیا وسببیا
وتترابط لأحداث بعلاقة السبب والنتیجة  ،كان یحدث في الحیاة الحقیقیة كما لو بلترتیایأتي ب

فهي  ،المألوفة للإخبار عن شيء وهي الطریقة>> العلة والمعلول <<ما یسمیها كثیرون   أو
الكائن << ب  Thomas Hardyقد شبهها توماس هاري و  2لیست الطریقة الفنیة

یب أحداث الروایة وتربط بینها في نظام معین كما یظهر بینما تقوم الحبكة بترت 3>>العضوي
                                                             

  .539مرجع سابق، ص : فوزي الزمرلي1
؛ رسالة >> لروسیة الحبكة في الروایة  اللص و الكلاب لنجیب محفوظ بالدراسة الشكلیة ا<< : محمد سیف الملل2

ماجستیر، جامعة  مولانا مالك إبراهیم الإسلامیة الحكومیة، مالانج، قسم لغة و أدب عربي، كلیة  العلوم الإنسانیة، 
  23ص ،2020

 155مرجع سابق، ص : كمال الریاحي3
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وفق رؤیة جمالیة  1فهي انتهاك الترتیب الشكلي المتوقع للأحداث ،في العمل الأدبي
الهیكل << ـب Compton Burnette برنیت و قد شبهها كومبتون ،مخصوصة للروائي

  2>> العظیمي

لسببیة عنصر مهم في الحبكة أن ا Forsterالذي یشد بنیان الروایة یؤكد فورستر 
<< و یعرف  الحكایة بأنها في حین أن كثیرا من الحكایات لا تكون السببیة فیها صریحة فه

سلسل الوقائع وتجمیعها وفق وأن الحبكة لا تنشغل إلا بت 3>>أبسط التراكیب الأدبیةأدنى و 
  4سردیة بطریقة تكاد تكون ریاضیة  بنیة

   :الحكایة -1

كایة في المدونة السردیة القدیمة النواة أو الأساس الذي ینبني علیه لطالما كانت الح
الأخبار وغیرها وترقى الحكایة في آثار كالنوادر والمقامات و  ،النسیج الشفوي منه والمكتوب

حیث تحولت >> ألف لیلة ولیلة << أخرى لتصبح ملازمة الحیاة وأفضل مثال على ذلك 
فسا جدیدا كل یوم وتنقضها من مقصلة السلطان الذكوري الحكایة إلى حیاة لتمنح شهرزاد ن

یفعله السحر  فعلت به الحكایة ما ،شهریار، لتحوله الحكایة من قائل إلى مستمع عاشق
جسدا قصصیا ونقلته من حیز الواقعي إلى << إذ جعلت الروایة من مستمعها  ،بالمسحور

  5>>عالم المتخیل 

ها والحدیثة على دور الحكایة في تشكل جنس وتتفق أدبیات الروایة الكلاسیكیة من
تقص << فالروایة عنده  ،إذ رأي فیها فورستر الشرط الأساسي لوجود هذا الجنس ،الروایة

                                                             
  24المرجع  السابق،ص 1
 .155المرجع السابق ص 2
   .26كمال الریاحي مرجع  السابق، ص 3
 .156فسه، ص المرجع ن4
  .156، ص :المرجع نفسه5
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 فبدون حكایة لا 1>>وهذا هو المظهر الأساسي الذي لا یمكن لها أن توجد بدونه  ،حكایة
   .وجود للروایة

حیث اشتغل على  ،السردي العربيإعجابه بالتراث  يوقد أظهر عز الدین جلا وج
رأس << وجعل منها العصب الرئیسي في روایته >> تغریبة بني هلال  << السیرة الشعبیة 

نوالها في روایته على م>> ألف لیلة ولیلة << كما شغلته الحكایة في نص ،>>المحنة 
لمشروع ، ویعرف عن جلا وجي أن روایاته تندرج  ضمن هذا ا>>سرادق الحلم والفجیعة <<

  .فكان للحكایة فیها حضور ،التأصیلي لمحاورة التراث السردي

زا جدیدا محفعز الدین جلا وجي إلا سببا آخر و وما كانت الكتابة التجریبیة لدى 
 :وهو ما نرصده في جل روایاته مثل ،تشكلا داخل النص الروائيلمحاورة الحكایة بنیة و 
حوبة ورحلة  ،حائط المبكي ،لفراشات والغیلانا ،الفجاج الشائكة ،الرماد الذي غسل الماء

  ......البحث عن المهدي المنتظر

فهي >> العشق المقدنس<< و >>الفجیعة سرادق الحلم و << في روایتي  والأمر ذاته نجده
   .الحداثي  معاصعبة بالمزج بین التراثي و  نصوص تقیم معادلة

  :سرادق الحلم و الفجیعة -أ

ل مما حو  ،ة في الحكي سواء الثانویة أو الهامشیة منهاشاركت كل شخصیات الروای 
<< القصص المتوالدة والمتشابكة فشخصیة النص إلى منظومة من الحكایات و 

حیث إستغل صفحات الروایة لیحكي لنا عن الوطن  ،مثلا شخصیة تهوى الحكي>>الشاهد
  .وصافهأالأحداث دون الكشف عن حقیقته و  من ینقل لنا فهو ،في كل فرصة تواتیه

یستلها الكاتب  ،الأشخاصمن القصص أبطالها من الحیوانات و  تضم الروایة مجموعة
جاء الحكي في >> ألف لیلة ولیلة << وعلى منوال  ،بالحدیث عن شعوره بالغربة في المدینة

سید تج ،في شكل قصص تحكى على لسان الحیوانات>> سرادق الحلم و الفجیعة <<
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ثلاثون ستة و  36مقسمة إلى  ،المعاناة التي یمر بها الناسو  الأوضاع السائدة في البلاد
حي بن  ،حبیبتي نون ،الكابوس الجمیل ،في حضرته ،أنا والمدینة، قبحون{  ،عنوانا داخلیا

 ،في رحاب الصخرة،الصفصافة ،عید الغراب ،الفاني بن غفلانالقارح بین التألیف و  ،یقضان
الخشنة، وكر النسور  الأحذیةهولاكو و  ،الفارو  حذیةالأ ،حدیث الإشارة ،الحلول ،جحافل الدود

البحث عن الحبیبة تجشؤ السیل  ،الشیاطینقصة الغراب القمل و  ،الحیرة والشخیر المالح
حكایة السید نعمل  ،المیمون الطائر ،نبأ الهدهد الشلال ،الارتواء یولد الظمأ ،سراب الأبالسة

النبع  ،اللعنة اللعناء ،العورة العوراء ،القمر الدري ،هئت لك ،الآلهة الحنجرة ،الرسالة ،الغربة
حیث یتواصل فعل الحكي مع شخصیات مختلفة و بأشكال } الفلك الطوفان و  ،المجذوبو 

الحكایة  یعنینا في هذا القسم من البحث هوغیر أن الذي  ،متعددة تحت ذرائع مختلفة
والتي إن فككناها >> جیعة سرادق الحلم والف<< الرئیسیة التي ینهض علیها نص روایة 

  :وجدنا التقسیم الآتي propp حسب عبارة بروب

اكتشافه أن النسور فئران / بحثه عن وكرها / معرفة الشاهد بالنسور التي تزور الغراب 
یسلط الفئران لعنتهم على / إحساس الفئران بوجود من یتجسس علیها / متنكرة بزي النسور 

ذهابه إلى الشلال / معرفة الشاهد بكره المدینة للماء / مدینة یصبح الشاهد حاكم ال/ الشاهد 
  .لهدمه

ذا اعتمدنا مقال بارط الموسوم ب و  الذي قسم فیه العمل السردي الى >> من أین نبدأ<< إ
قبل معرفة الشاهد {فإننا نعثر على ما یلي توازن أول  1توازنین تتخلهما العلبة السوداء

  .}هدم الشلال { لعلبة السوداء التوازن الثاني ا} بالنسور التي تزور الغراب 

  :العشق المقدنس -ب

 ،فهو سارد الأحداث وناقلها ،كانت لشخصیة السارد في هذه الروایة مهمة الحكي
حب أفلاطوني تتحقق به  خلال رحلة بحثها عن} هبة-السارد{لیروي لنا حكایة عشیقین 

ة الرستمیة وهي أول دولة إباضیة تتأسس السعادة الأبدیة لتنطلق أحداث الحكایة من الدول
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لتنقلنا حكایة العشیقین عبر أحداث تثیر الدهشة عبر بحثها عن  ،في التاریخ الإسلامي
و إن فككنا هذه الروایة هي  ،الطائر العجیب لیتحقق حبهما و ینوح بزواج و سعادة أبدیة

  :الأخرى حسب عبارة فلا دمیر بروب نجد التقسیم الآتي

/ یراهما أحد الجنود و یتهمان بالجوسسة / یبین فجرا بحثا عن الطائر العجیب خروج الحب
إرسالهما إلى / وقوعهما على یدي طائفة جدیدة / وصولهما إلى العاصمة / هروب الحبیبین 

توالي الأزمات بین / فرارهما من السجن / سجنهما / أمارة تیهوت و إجبارهما على التجسس 
تحلیق الطائر العجیب فوقهما أما إذا اعتمدنا / ناء بیت في الطبیعة قرارهما ب/ سجن وفرار 

   :مقال بارط فإننا نجد

العلبة السوداء توازن الثاني } قبل خروج الحبیبین بحثا عن الطائر العجیب {توازن أول 
  .}الزواج والسعادة ورؤیة الطائر العجیب {

   :الحبكة -2

ن كان حضورها ضعیفا في بعض تظل الحبكة العمود الفقري للعمل الروائ ي حتى وإ
 ،یبقى الاستغناء عنها نهائیا أضغاثا تجریبیة یحلم بها رواد الروایة الجدیدة ،النصوص

   :وتتمظهر الحبكة القصصیة في ثلاث سمات هي

  المنطق التعاقبي للأحداث وفق مبدأ السببیة 

  التوتر الداخلي 

  1علاقة النهایة بالبدایة 
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   :اقبي للأحداثالمنطق التع -أ

  :سرادق الحلم والفجیعة -1

الدین جلا وجي على المنطق التعاقبي  حافظ نص سرادق الحلم والفجیعة لعز
رغم ان الأحداث في الروایة  ،فإذا ما أسقطنا أي حدث سقط بنیان النص بأجمعه ،للأحداث

باعد بین هذه حتى بدا كأن الحدث قد تولد عن سابقه فإن المؤلف  ،نظمت وفق مبدأ السببیة
وضمنها قصصا ووقفات وصفیة و استطرادات مطولة تحول بفضلها منطق السببیة  الأحداث

  .إلى خیط رفیع ورابط وهمي بین هذه الأحداث

 ،شكلت تداعیات الذاكرة المشكل الرئیسي للإیقاع النصي و لطبیعة تقدیم الأحداث
تكسر  ،شكل استطراداتحیث كان الراوي یلجأ لها بما تحمله من حكایات ظهرت في 

فیعو دبنا السارد في حالة  ،السیولة الخطیة للزمن ویسافر بالمتلقي من الحاضر إلى الماضي
   :من الشوق لحبیبته إلى أیامه الخوالي معها و ذكریاته الجمیلة التي جمعته بها مثل

  الملساء حجازا.. .العذب فراتا نیلا.. .هل تذكرین یا حبیبتي البیضاء ثلجا<< 

الشامخة سندیانا هل تذكرین حین كنا نسیر أنا و أنت صامتین أمسك یسراك بحرارة .... 
ولا شيء سوى زخات المطر تتناثر ....الاوردة وأضغط أصابعك التي تشبه أشعة الشمس

  1>>..لا شيء غیر الصمتو  فوق جسدینا كالفرح

لأحداث وهو أمر وتعطل أیضا الوقفات الوصفیة و التأملیة حركة السرد وتباعد بین ا
یضعف البنیة الحدیثة للروایة لأن الراوي یوقف المغامرة لینشغل بالوصف سواء على مستوى 

سرادق الحلم << الوقفات حیزا لا بأس به في روایة  وتشغل هذه ،المكان أو الشخصیة
سیرورة الأحداث لتشكل تلك الوقفات على وتیرة السرد و  ما انعكس وهو>> والفجیعة 

تكین فیها السرد لینشغل الراوي بالوصف لشخصیات بملامحها وحركاتها وهیأتها محطات یس
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وینشغل في مرات أخرى بالتأمل ومناقشة قضایا سیاسیة  ،ویلفت أخرى إلى أمكنة أشیاء
  .وثقافیة

 :وصف الغراب قائلا حین ،من الوقفات التي انشغل الراوي فیها بوصف شخصیةو 
و طویل نحیل أطرافه ضعف جذعه المتكور ككرة وه ،كنت قد حدثتكم عن الغراب<< 

یرتلا                 ،و عرضه امتدادهالخلف أكبر بكثیر من إلى الإمام و  الامتداد فیها.. .مطاطیة كبیرة
  1>>دي في العادة لباسا أسود صنع خصیصا منریش الغربان 

.. .ءنت بالوعة القاذورات یخرج فأر أغبر یمشي الخیلا<< وفي وصفه للأحداث 
 ،یفزع القط. .یجري خلفه. .یضحك الفأر ضحكة هستیریة..یبصر قطا متكورا على نفسه

  2>>یهتف العجاج عالیا لبطولة الفأر  ،یندفع فارا تتناثر أعضاؤه هنا وهناك

فكثیر ما یتوقف الراوي لیصف لنا شخصیة أو مكانا أو حدثا وقد طغت هذه الوقفات 
بشكل كبیر فلا تكاد تخلو صفحة من الوصف سواء كان  في روایة سرادق الحلم و الفجیعة

طویلا أم قصیرا وهي ما تشكل نوعا من المعوقات للسرد و لطبیعة جریان الزمن فتباعد بین 
الحدث والآخر حتى تكاد الحكایة الأصلیة تنفلت من القارئ الذي تزاحمت علیه الاستطرادات 

  .والوقفات والقصص الجانبیة

  :العشق المقدنس -2

 ،الدین جلا وجي في هذه الروایة هي الأخرى على تعاقب الأحداث فیها حافظ عز
 ،حضورها الذي كسر خط الزمن الأخرىالاستطرادات  كان لها هي لكن الوقفات الوصفیة و 

  :ومن الاستطرادات التي عجت بها الروایة نذكر

 :یبته هبة في قولهالعاشق یعزف على العود و كان یسترجع ذكریاته مع حب كان عمار عندما
كان الطهر یمنحنا أجنحة سحریة نرفرف بها  بحیث ،بذاكرتي إلى أیامنا الخوالي أعودو << 
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فتصنع  ،نختصر الكون كله في لعبة نصنعها ،نختلي فیهما طفلین بریئین ،بعیدا عن قلبینا
  1>>یسرقنا متى وحیث ما أراد  ،باقة من سبات الأخیرأفراحنا وتهدینا في 

 ین عادت بنا هبة إلى تیهرت لتحكي لنا عن ما وقع لهما حین اتهما بالجوسسةوأیضا ح
  2>>اتخذها جاریة  ،ولا أرى إلا أنها نزلت من جنة الخلد ،أیها الإمام هذه هبة االله إلیك<<

  هي تقلد ابى سلمان التیهرتيحیث كانت تضحك و 

على ظلت صورة القطب تلح << وكذا حین تذكر الحبیب كلام الشیخ قطب 
ا الطائر من یریكما وحده هذ ،الحضور بوضوح وهو یوصینا بالبحث عن الطائر العجیب

، وتذكرت دهشتي أناو هبة حین انطلق الشیخ القطب فوق حصانه الذي حلق طریق السعادة
  3>>في الجو بجناحین غریبین

صف فیها السارد أماكن ی ،فقد وردت بكثرة ،أما الوقفات الوصفیة في هذه الروایة
أحداث ومن الوقفات الوصفیة التي نقلت لنا مكان معین في الروایة حین ذهب شخصیات و و 

لزمنا مكانا محاطین بأفنانا تعالت تحتضن جذع شجرة << الحبیب بحثا عن الطائر العجیب 
جذوعها  اعتلت ،تتعانق فیه عشرات من أشجار مختلفة ،كان المكان فسیحا ،زیتون عملاقة

امتدت حول  ،الأخضرو  الأحمرفاف یغلب علیها اللونان ت بزجاج شفوانیس غطی ،أغصانها
  4>>غیرة بها نافورة تمج الماء بهدوءیتوسط كل ذلك بركة ص ،الممرات أشجار أزهار متعالقة

 ،كانت شبه نائمة أو ربما نائمة یمیل رأسها عن شمال<< و یقول في وصف حبیبته 
انق ذراعاها على صدرها بحثا عن دفء یتع ،تغطي ذؤابة شعرها الأشقر جبینها العریض

  5>>وتتعانق ساقاها الطویلتان في فستانها الأزرق یترنحان حینا بعد حین  ،للنوم
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تبدأ نخیلات خضراء یانعة وتتدرج أخرى في  :وفي موقف آخر یصف واحة تیهرت قائلا
لى قمته ،الایقاع  خلال ثلم عمودي في صخرةومن  ،حتى تشعر أنك في سفح جبل ترنوإ

كأنما یدعو  ،ینبوع یملأ حوضا كبیرا ماءا عذبا فراتا، یدندن بإیقاعات عذبة انفجرمستدیرة 
  1>>الملساالجمیع إلیه ینساب في ساقیه لینظم إلى میاه الوادي المبلط بالحجارة 

لكن لا یمكن بخسه  ،و هو تعطیل لزمن الحكایة ،یعد الوصف وقوفا بالنسبة للسرد
لواقع الخارجي بتفاصیله الصغیرة لتزید من إحساس القارئ واندماجه حقه في إیهام القارئ با

  .في الروایة

  :التوتر الداخلي -ب

، و یأخذ هذا التوتر شكلا تصاعدیا من حبكة أیضا التوتر الداخليمن مكونات ال
بدایة النص إلى نهایته و یقترن عادة بوصول شخصیة جدیدة أو بوقوع حدث جلل یكسر 

  2 .ته اللوحة القصصیة الأولىالتوازن الذي صور 

  :سرادق الحلم والفجیعة -1

في معرفة الشاهد >> سرادق الحلم والفجیعة << تمثل هذا التوتر الداخلي في روایة 
  .للنسور التي تزور الغراب و قراره بالبحث عن وكرها

زاد من حركیة  ،وصول هذه الشخصیة الجدیدة شخصیة النسور إلى ساحة الأحداث
 ،محركا آخر للأحداث>> نون << ما مثلت رحلة السارد في بحثه عن حبیبته الأحداث ك

تتخللها مجموعة القصص بشخصیاتها المتنوعة و أحداثها  ،فالمغامرة هي سبیل هذه الرحلة
فتلك  ،المتواصلة جعلت الروایة مثل محرك القاطرة كلما زدنا له فحما زاد حركة و سرعة

بمثابة الفحم الذي زاد في اشتغال الأحداث لتسري الحركة القصص التي أثرت الروایة كانت 
  .في أوصال النص و تتقد معها حالة التوتر السردیة
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    :العشق المقدنس -2

أما في هذه الروایة فتمثل التوتر الداخلي في خروج الحبیبین فجرا بحثا عن الطائر 
تبدأ ل،آهما أحد الجنودهذا القرار الذي انجر عنه اتهامهما بالجوسسة بعد أن ر  ،العجیب

و من  ،الاشتعال في هذه الرحلة الملیئة بالمغامرات و الأزماتالأحداث بعد ذلك بالتنامي و 
جهة أخرى قصة عمار ونجلاء التي حملت الروایة بنفس جدید لتشعل الأحداث مثل الفتیل 

 ،بغیر محبوبهافانتحار نجلاء رفضا منها الزواج  ،وتزداد اتقادا كلما امتدت باتجاه النهایة
أما البطل و معشوقته هبة فكلما خرجا من حفرة  ،هیام عمار على وجهه بعد فراق محبوبتهو 

لیكونا شاهدین على الصراعات القائمة في الدولة الرستمیة بین الطوائف  ،انزلقا في أخرى
وفي وسط كل هذه الحروب قررا الحبیبان بناء بیت صغیر یشهد على  ،والفرق الإسلامیة

 ،شهداهبعد كل ما عاشاه و  ،هما في الطبیعة البهیجة بعیدا عن صخب الفتن و التعصبحب
یتوقع من المغامرة أنتكون استثنائیة و من الصراع أن یكون دامیا ومن الأحداث أن تكون 

  .مشوقة

  :البدایة والنهایة -ج

الحكایات لا أنماط معینة بعكس نشأتها بشكل محدد من البدایات و  لم تتقید الروایة منذ
عرف أن >><< كان یا مكان << الشعبیة التي طالما ارتبطت بافتتاحیاتها المعروفة نحو 

غیرها من البدایات التي صارت تقلیدا لا بد على القاص الشعبي و  ،>>یحكى أن << ،>>
ن تخلت عنذلك التقلیدرغم أن الروایة و  ،أن یبدأ بها إلا أنه لا یمكننا أن نغفل تلك العادات  ،إ

حیث یقدم فیها الكاتب وصفا للمكان الذي  ،لتي سارت علیها بدایات كثیرة لروایات عدةا
ثم ینتقل إلى  ،ستجري فیه الأحداث في محاولة لترسیخ ذلك المناخ المكاني في ذهن القارئ

  1.وصف شخصیة وصفا دقیقا حتى تكاد تنهض أمام القارئ كائنا حیا یخترق ذلك المكان
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فتأثر كثیر من الروائیین العرب  ،یة ضد هذه البدایات التقلیدیةفثارت النصوص الحداث
بنظرائهم من الغرب إلى زحزحة تلك السنن و النماذج لیلد نموذج جدید لا یسعى إلى التقلید 

  .بقدر ما یسعى إلى تحقیق خصوصیة من خلال التنكر للمألوف

  :سرادق الحلم والفجیعة -1

  بدایة مختلفة >> لم والفجیعة سرادق الح<< ابتدأ جلا وجي روایته 

  ...الغربة ملح أجاج

  ....وحدي أنا والمدینة

  ....ثكلت السكینة....ثكلت الهوى

  1لا حبیبة.. .لا قمر... لا ورد ینمو هامنا

هي بدایة مختلفة بدایة فنیة تحوي نغما موسیقیا، تدفع القارئ إلى التساؤل عن أي 
عن أي مدینة یحكي و ما  ،من ضبابیة المشهد غربة یتحدث هذا النص لیزید السطر الثاني

لا حلم  ،لا دفئ ،لا قمر لا حبیبة ،لا ورد ینمو<<   .زاد ذلك تلك النعوت التي تلت المدینة
لتزید بقیة السطور الدهشة لدى القارئ إلى أن یتخلى الكاتب عن ذلك لیبدأ من ...،أمین

   .وملامح الشخصیة الأحداثان البدایة نصا مختلفا من خلال التباس المعنى وغموض مك

 ،وبما أن النص تفضه بدایته عادة لتعلب دور الواشي حول متن النص و موضوعه
وما  ،تشي بطبیعة العالم القصصي و مناخاته>> سرادق الحلم و الفجیعة << فإن بدایة 

ة و قراءة بدای ،قامت به هو تجهیز القارئ لتلقي رحلة غریب في بحثه عن مدینته ومحبوبته
یرجع و  ،هذه الروایة في ضوء ما تبوح به بقیتها تؤكد أن جلا وجي تعمد المراوغة منذ البدایة

؛ عن الصراعات واختفىعن وطن غاب وسط  ،ذلك إلى طبیعة الحكایة التي ینوي حكایتها

                                                             
  .08ص  ،سرادق الحلم والفجیعة:  عزالدین جلاوجي1
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عن شاهد التزم الصمت  ،الخطایاعن مدینة مومس أرهقتها الذنوب و  فساد عاث في الأرض
   .راب حكم بالسیف والظلمو الحیاد و عن غ

فهذه الحكایة لا تتناقض مع بدایة النص و إنما تنهض به و توكده أما النهایة فكانت 
و جاء بخمس  ،متوقعة واردة في جنس الروایة حیث یترك الكاتب نهایة العمل مفتوحة

فالأولى تقول بأن الطوفان لم یأت أصلا وبقیت  ،روایات حول ما حدث بعد بناء السفینة
وثانیة تقول أن الطوفان جاء و لم ینج منه أحد إلا هو وما آمن  ،السفینة تمثالا على حالها

معه أحد وروایة ثالثة یقول فیها أنه لم یحمل في السفینة إلا النخلة التي تكاد تلفظ أنفاسها 
لم أما الروایة الرابعة أنه ترك السفینة و انظم إلى الشیخ مجذوب و آخر الروایات تقول أنه 

  .یجد لا الشیخ و لا الصخرة فخلد إلى النوم داخل مغارة في الغابة فسبت عن الحیاة

بذلك و  ،هي خمس روایات للنهایة و ترك للقارئ مهمة اختیار النهایة الملائمة للروایة
فقد التزم الكاتب بالملامح العامة للنهایة حیث عدد من روایاتها لكنه لم ینه عمله بمفاجأة 

  .العمل الروائيخارقة تربك 

   :العشق المقدنس -2

فبدأه جلا وجي بدایة كلاسیكیة امتازت >> العشق المقدنس<<أما نص روایة 
كانت حبیبتي هبة ترتجف هلعا وهي تطوق عضدي << بوصف الشخصیة و المكان 

لزمنا مكاننا محاطین بأفنان تعالت تحتضن جذع شجرة زیتون .. .تكاد تلتحم بي ،الأیمن
اعتلت جذوعها و  ،تتعانق فیه عشرات من أشجار مختلفة ،ن المكان فسیحاكا ،عملاقة

  1...أغصانها فوانیس غطیت بزجاج شفاف

حیث التزم المؤلف في هذه الروایة بتلك العادات التي سارت علیها عدة بدایات لعدة 
ملنا  فقد ،حیث انشغل المؤلف هنا بتقدیم المكان متوسلا الوصف في ذلك ،متون روائیة

ورة وصفیة لتیهرت في بدایة الروایة صورة حملت القارئ إلى تلك الإمارة عبر صفحات ص

                                                             
  .09، ص العشق المقدنس  :عز الدین جلا وجي1
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بألبستهم {شیوخ المجلس الروایة ومنثم قدم وصفا لبعض الشخصیات فوصف كهول و 
لحاهم التي عبث الشیب بأغلبها و دون ان تكف أصابعهم عن العبث بحبات البیضاء و 

  1} السبحة 

ر الكثیف الذي امتد یغطي أذنیة شعره الأشق ،لحیته الشقراءیمسد { وكذا وصفه للأمیر 
  2}. .أصابع یمناه التي زینتها خواتم ثلاث ،رقبتهو 

فجاءت مقدمة الروایة وصفیة بامتیاز حافظ فیها الكاتب على ملامح الروایة 
  .الكلاسیكیة حیث قدم فیها الإطارین المكاني والزماني للأحداث

متوقعة هي الأخرى تشبه النهایات التي یتمیز بها هذا النوع بینما جاءت نهایة الروایة 
فانتهت نهایة سعیدة استقر الحبیبان في بیت بعید في الغابة شیداه تاركین  ،من الروایات

ووصولهم للسعادة المنشودة برؤیتهم للطائر العجیب الذي  ،وراءهم كل الصراعات و الحروب
  .بحثا عن طول الروایة

شأنها شأن البدایة حافظتا على الملامح >> العشق المقدنس<< نهایة یمكننا القول أن 
   .العامة للبدایة والنهایة في الجنس الروائي

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 09المصدر نفسه، ص 1
 . 10،ص العشق المقدنس: عز الدین جلاوجي2



 

 
 

  

  

  

  
  

  

  

  

  خاتمة



 الخاتمة
 

 
55 
 

  :خاتمة
وهاته الدراسة التي حاولت من خلالها استنطاق  ،من خلال هذه الجولة البحثیة

 ،ئص الكتابة الروائیة لدیهبهدف رصد خصا" عز الدین جلا وجي "ـالنصوص الروائیة ل
والتي كشفت  ،"العشق المقدنس " و" سرادق الحلم و الفجیعة " یتي اخترت من روایاته رواو 

رغم و  ،تجربة جدیدة في الكتابة تحمل خصوصیتها وتمیزها عن باقي التجارب الادبیة لنا عن
س هو العمل هذا فإن الدارسین یجمعون على أن تناول عمل أدبي بالدراسة والتحلیل لی

القراءة متعددة بتعدد القراءات لأن  ،فلا یمكن حصر النتائج عند نهایة أي بحث ،النهائي
  .فكل قراءة تفتح المجال لقراءة أخرى ،القراءو 

نما بعضهاكل المدارك البحثیة و  وبالرغم من أنني  لم أبلغ فإنني وصلت في الختام إلى  ،إ
   :ذه الدراسةحوصلة لأهم النتائج التي خرجت بها من ه

وجي خلق عوالم جدیدة جعلت الشكل الأدبي الروائي الجزائري قادرا على استطاع جلا*
   .الاستجابة لتطورات الحاضر و تفتحه

 الأخیرالدین جلا وجي على تطویع العنوان لیصبح صورة عن متنه مختصرا هذا  قدرة عز*
  .في كلمات قلیلة

الروائیة كالإهداء والتصدیرات  ي الكتابةوجي على تقنیات تعتبر جدیدة فاشتغل جلا*
  .....الغلافو 
سعة اطلاعه للثقافة  أحادیث نبویة مختلفة دلالة علىاستحضار الكاتب لنصوص قرآنیة و *

  .مدى تأثره بهاالإسلامیة و 
  .نهل جلاوجي منعدة نصوص تراثیة كان لها أثر في روایاته ما یعكس رصیده الفكري*
ما یعرف بالمفارقات الزمنیة التزم جلا وجي  أو ،ي الروایتینخطیة الزمن ف كسر جلاوجي*

  .في روایتیه بعنصري الحكایة والحبكة
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لوضع ومن فنیة منفردة تحمل في جوهرها انتقادا  ل أعمالااستطاع جلا وجي أن یخلق *
  .من حروب و خلافات تضرب قلب الوطنفساد وجور للمسؤولین و 

لعز الدین " العشق المقدنس " و" دق الحلم و الفجیعة سرا" یتي وختاما یمكن القول أن روا
 ،التأملزائریة المعاصرة تستحقان البحث و تعدان مغامرة جدیدة في الروایة الج ،جلاوجي

فثم  ،مما نعتقد أوسع؛ فخطاب الخصائص الروائیة هد المقلوبحثي المتواضع لیس سوى ج
یستوفیها غیري من الطلبة مل أن أعلى  ،خصائص كثیرة لم یتسنى لي الوقوف علیها

.الدارسینو 
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  القرآن الكریم 

  الحدیث النبوي الشریف 

  :قائمة المصادر- 

   1ط ،2000الجزائر  دارهومة، سارق الحلم والفجیعة، :جلاوجي عز الدین -1

  2016 ،ط2 ،الجزائر ،منشورات المنتهى ،المقدس العشق :جلاوجي عز الدین

   :قائمة المراجع

 :والمعربة الكتب العربیة* 

دار الحوار للنشر والتوزیع  ،عتبات الكتابة في الروایة العربیة :اشهبون عبد المالك -1
 .2009ط،1،سوریا

دارالكنوز المعرفة العلمیة للنشرو  ،التناص في الشعر العربي الحدیث :البادي حصة -2
 .2009 ،ط1التوزیع 

  ،بیة و الحداثة، دار الحوار للنشر و التوزیعالروایة العر : محمد الباردي -3
الدار العربیة للعلم  ،النوان في الثقافة العربیة التشكیل ومسائل التأویل: بازي محمد -4

 .2012ط، 1 ،ناشرون منشورات الاختلاف
 ،البلاغي دراسة نظریة تطبیقیةالتناص في الخطاب النقدي و : لقدربقشي عبد ا -5

  .المغرب ،الشرق للنشر افریقیا ،محمد العمري:تقدیم
 ،منشورات الاختلاف  ،من النص الى المناص" جیرارجینات"عتبات  :بالعابد عبد الحق -6

 .2008،ط1 ،الجزائر
 ،التناص مقاربة معرفیة في ماهیته او انواعه او انماطه، دارقانة :بن مخلوف یحي -7

 .2008ط، 1 ،باتنة
   .بیروت، لبنان ،الثقافي العربيالمركز  ،حداثة السؤال :ینیس محمد -8
  1962دار الصادر، ،احسان عباس :تح،نفح الطیب: المقري التلمساني احمد بن محمد-9

الهیئة المصریة العامة  ،الجزار محمد الفكري العنوان والسیموطیقا الاتصال الادبي-10
  .1998للكتاب،
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 ،ار البیضاءالد ،منشورات الرابطة} البنیة والدلالة{عتبات النص : الحجمري عبد الفاتح-11
1996.  

دار التكوین للتألیف الترجمة  ،}من التشفیرالى التأویل { شؤون العلامات :حسین خالد-12
  .2008 ،1سوریا، ط  ،دمشق ،والنشر

منشورات كارم الشریف المغاربیة  ،الكتابة الروایة عند واسیني الأعرج :الریاحي كمال-13
  .2009 ،1ط  ،تونس،للطباعة والإشهار
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2007.  

 ،دار النهار للنشر ،شرونمكتبة لبنان نا ،معجم مصطلحات نقد الروایة :زیتون لطیف-16
  .2002 ،1ط ،لبنان ،بیروت

دار غیداء للنشر  ،العتبات النصیة في الروایة الأجیال العربیة :السامراني سهام-17
  .2016 ،1ط  ،العراق ،التوزیعو 

 ،النادي الأدبي الثقافي ،عبد العزیز شبیل :تر ،من النص إلى الجنس :شافرجان ماري -18
   1994.،1ط  ،السعودیة ،جدة
 ،دار النهضة العربیة} البدیع  ،البیان ،المعاني{علوم البلاغة  :عتیق عبد العزیز -19

  .لبنان ،بیروت
منشورات اتحاد الكتاب  ،النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي :عزام محمد20

  .2001 ،سوریا ،دمشق ،العرب
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الهیئة العامة لقصور  ،التفاعل النصي التناصیة النظریة و المنهج :فیصل نهلة الأحمد-22

  .2010 ،مصر ،القاهرة ،الثقافة
   .2001 ،1ط ،الأردن ،عمان ،وزارة الثقافة،سیمیاء العنوان :قطوس بسام-23
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 ،دار الكندي ،علم النص دراسة بنیویة في الاسلوبیة السردیة :كاصد سلمان-24
  2003،الاردن

   1991، 1ط، ،المغرب،دار توبقال للنشر ،فرید الزاهي :تر ،علم النص :كریستیفا-25
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   :الرسائل الجامعیة-4
مذكرة  ،>حمادي شعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد االله <  :بوغنوط روفیة-1

   2007، 2006 ،الجزائر ،ماجستیر، جامعة قسنطینة
 ،رسالة ماجستیر ،>سورة الارض في روایات عز الدین جلاوجي< :جبالي مریم أنیسة-2

   2013، 2012 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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، رسالة >العتبات في روایة المجوس لإبراهیم الكوني استراتیجیة< :حمداني عبد الرحمان -3
   2011، 2010 ،جامعة وهران،الجزائر ،اجستیرم
ماجستیر،  ، مذكرة>سیمیائیة العنوان في شعر مصطفى الغماري< :القادر رحیم عبد -4
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، مذكرة >العتبات النصیة في روایة الطوفان لعبد المالك مرتاض < :غریس خیرة-5
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رسالة  ،>تجلیات المحنةفي الخطاب السردي الجزائري المعاصر < :هیمة عبد الحمید-8
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   :التعریف بالكاتب
بمدینة سطیف بالجزائر استاذ  1962فیفري  24الدین جلاوجي من موالید  عز

نقدا بدأ نشاطه الادبي في سن ، اهتم بالسرد والمسرح إبداعا و محاضر في الادب العربيو 
ساهم في  ،عربیةالالثمانینات عبر الصحف الوطنیة و  مبكرة حیث نشر اعماله الاولى في

   :الحركة الابداعیة و الثقافیة فهو
  1990عضو مؤسس  لرابطة إبداع الثقافة الوطنیة وعضو مكتبها الوطني منذ سنة -
  .2001الولائیة بسطیف منذ " أهل القلم " عضو مؤسس ورئیس رابطة -
-2000{عضو المكتب الوطني لاتحاد الكتاب الجزائریین عضو اتحاد الكتاب الجزائریین و -

2003 {  
   :الأدبیة بسطیف منهاة و مؤسس و مشرف على عدد كبیر من الملتقیات الثقافی-
   1996ملتقى ادب الشباب الاول بسطیف *
   1997ملتقى أدب الشباب الثاني بسطیف *
  2000ملتقى المرأة و الابداع في الجزائر *
  2003ملتقى الروایة الجزائریة بین التأسیس و التجریب ماي *
   2006ى الروایة بین راهن الروایة وروایة الراهن ماي  ملتق*
  2007ملتقى العربي أسئلة الحداثة في الروایة الجزائریة *
   :شارك في عشرات الملتقیات الثقافیة الوطنیة والعربیة منها -
  ملتقى البابطین الكویتي بالجزائر* 
   2003ندوة الامانة العامة لاتحاد الادباء العرب بتونس جانفي * 
   2007عكاضیة الشعربالجزائر العاصمة *
   2007ملتقى الروایة الجزائریة بالمغرب *
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كجامعة  ،قام بنشاطات ثقافیة في مراكز ثقافیة مهمةالاردن و سوریا والمغرب وتونس و زار -
جامعة بنمسیك ، و أتحاد الكتاب العرب بحلب، ورابطة ادباء الاردن و فیلا دلفیا الامریكیة

  اء بالمغرب بالدار البیض
ذاعیة وطنیة العربیةالوطنیة و اجریت معه عشرات الحوارات بالجرائد  - ، ولقاءات تلفزیونیة وإ
  .عربیةو 

   :له عدة مؤلفات
   :في المسرح

 النخلة و سلطان المدینة  -
 تیوكا و الوحش و رحلة فداء  -
 الاقنعة المثقوبة غنائیة اولاد عامر  -
 الاعمال المسرحیة غیر الكاملة  -
 عن الشمس و ام الشهداء  البحث -

   :في أدب الاطفال
  }مسرحیة { ظلال وحب -
  }1996قصة نالت جائزة وزارة الثقافة { العصفور الجمیل -
  }  1997قصة نالت جائزة وزارة الثقافة { ابن رشیق  -
  أربعون مسرحیة للأطفال  -
  } قصة {الحمامة الذهبیة  -

   :في الروایة
  سرادق الحلم و الفجیعة -
  فراشات و الغیلان ال-
  رأس المحنة -
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  الرماد الذي غسل الماء -
  } اربعة روایات { الاعمال الروائیة غیر الكاملة -

   :في القصة
  لمن تهتف الحناجر ؟ -
  خیوط الذاكرة -
  صهیل الحیرة -
  رحلة البنات الى النار -

   :في الدراسات النقدیة
  النص المسرحي في الادب الجزائري -
  عازف الناي اتحادالكتاب العرب بسوریا  شطحات في عرس-
  الامثال الشعبیة الجزائریة بمنطقة سطیف  -
  زهور ونیسي دراسات في أدبها  -
  " دراسة في البنیة و الخطاب " المسرحیة الشعریة المغاربیة -
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  :ملخص روایة سرادق الحلم والفجیعة

روایة من الحجم المتوسط بدلیل  ،جيلعزالدین جلا و " سرادق الحلم والفجیعة " روایة 
 1999دیسمبر  30إلى  3صفحة أنهى الكاتب تحریرها من لیلة  129صفحاتها التي بلغت 

و ذلك حسب توقیعه المدون في آخر الروایة صدرت عن دار  ،بعد العاشرة لیلا بسطیف
بفاتحة  استهل الكاتب روایته بإهداء ثم اردفة ، 2006سنة  -الجزائر–اهل القلم بسطیف 

لابي حیان التوحیدي فقد كسر الروائي  حواجز بناء العمل الروائي الذي یفتتح غالبا بمقدمة 
ثم قسم  ،لكنه في هذه الروایة عكس ما عهد و بدأ عمله الروائي بخاتمة ،و یختتم بخاتمة

  .الروایة إلى ستة و ثلاثون عنوانا داخلیا

تعیش في فضاء في قمة القذارة و هي احداث هذه الروایة على ألسنة حیوانات  تدور 
تعرض واقع مدینة بائسة وصفها الكاتب بالمدینة  ،تصویر لحاضر متأزم و راهن متعفن
یحكمها  ،لیس فیها إلا أزقة متربة و مبولة و مقهى،المومس تسكنها العفاریت والشیاطین

فهم غراب ظالم مستبد ومتحكم في مصیر الشعب  هذا ما انعكس سلبا على سكانها 
ارد غربة قاتمة وحالة من التیه و بین كل ذلك یعیش الس ،یمارسون العهرة جهارا دونحیاء

الضیاع بین حلمه بتغییر الوضع السائدفي المدینة المومس وبین مستقبل زاهر وأمنیته و 
بعودة الماضي الجمیل ولقاء حبیبته نون، وبین فجیعته من الحاضر الذي آلت إلیه 

  .راعیها لكل طالب شهوةالمدینةالتي تفتح ذ

هامشا } 22{ثم اختتم روایته بمقدمة واستعمل الهوامش التي بلغ عددها اثنان وعشرون
جاءت تفسیریة أحیانا و استذكاریه أو استباقیة أحیانا أخرى وبقیتنهایة الروایة مفتوحة تقبل 

  .خمس احتمالات وتأویلات
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    :ملخص روایة العشق المقدنس

روایة من الحجم المتوسط دلیل  ،لعز الدین جلا وجي" لمقدنس العشق ا" روایة 
صدرت  ،2013دیسمبر  11صفحة أنهى الكاتب تحریرها في  176صفحاتها التي بلغت 

 ،یعود من خلالها الكاتب للنبش في الماضي السحیق ،2016عن دار المنتهى بالجزائر سنة 
الفضاء التاریخي والحقیقي من الخیال  زمن الدولة الرستمیة بتشكیله بنیة سردیة یمتزج فیها

اللذان تعرضا لمختلف أنواع المضایقات } هبة  ،السرد{الادبي وهي رحلة البطلین العشیقین 
و اعتبرا جاسوسین و قد الكاتب في هذه الروایة الصراعات و الاضطرابات التي  ،والإكراه

ورطات والمشاكل التي حیث نجا البطلان من ال ،وقعت في إمارة تیهرت  منأجل السلطة
تعرضا لها خاصة بالجزائر العاصمة ثم أرسلهما كجاسوسین على الخوارج من طرف أمیر 

اوصاهما به  وظلا فیضیاع یبحثان عن الطائر العجیب الذي ،المؤمنین كجزء للعضو عنهما
، و زاد اصرارهما في البحث عنه بعد التقاءهما بالشاعر بكر بن قطب لتكتمل سعادتهما

لیبنیا بعدذلك بیتا صغیرا فوق سفح جبل بعیدا عن المدینة لیریا  ،د في مكتبة المعصومةحما
لا رمزیة الأمل لحل مشاكلهما، وهو فیه الطائر العجیب و هو یحلق عالیا فوق رأسهما حام

  .ما تحقق لهما برؤیته
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